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الحُِ يرَفْعَُهُ﴾ ﴿إلِيَْهِ يصَْعَدُ الكَْلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ

طرُق العطاء النافع ليست محصورة في أسلوب محدد، أو مُغلقة على فئة معينة، 
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المختلفة، وتنتج مجتمعا صالحا، وقويا وقادرا على البناء، ومستمرا في العطاء. ولكن 
الدم كما جاء  قدُم على عطاء  أنه  وأوسعها، حتى  العطاءات  أكبر  يكون  قد  العلم 
مفتاح  هو  والعلم  الشهداء«.  دماء  من  أفضل  العلماء  مداد   « المأثور  الحديث  في 
بالتأكيد  الكريم  القرآن  اهتم  الفردي والإجتماعي، ولذلك  المستوى  النجاحات على 
والتحفيز على العلم، وكذلك التشديد على موقع العلماء، كما عجت السنة النبوية 
بأحاديث كثيرة تبين موقع العلماء، وأهمية العلم، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. 

ولقد خلد التاريخ عظمائه بما خلفوا من عطاءات، وانتفع الناس من الباحثين والعلماء 
بما تركوا من مؤلفات حملت مضامين علمية تنمي تفكير الإنسان، وتأخذ بيده إلى 

الجاده، وتحرك عقله نحو الإبداع، وتحثه على العطاء الفكري والثقافي.

من لمحة العطاءات الآنفة الذكر جاء هذا المجهود الخير عرفان لعطاء رجل كرس 
حياته لخدمة مجتمعه، ودينه، وعايش في عمره القصير معاناة التغرب عن الوطن 
فهاجر وهو يحمل دينه وإسلامه بين جنجيه، وكان سلاحه القلم الذي يتدفق جدولا 
من العطاءات الوعظية والعلمية كدروس للشباب الطامح نحو التغيير والتكامل. 

فكانت فكرة إعادة كتابة وإخراج مؤلفات الكاتب السيد رضا علوي )خليل الموسوي( 
كنسخ إلكترونية لتكون في متناول الجميع، ليكون نبع عطاء هذا الرجل مستمراً لا 

ينضب حتى بعد رحيله.
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بتاك ا  سرةذبن

نبذة عن الكاتب
الســيد رضــا علوي الســيد أحمــد )195٨-200٨( وإســمه 
ــدس  ــف ومهن ــب ومؤل ــل الموســوي. كات المســتعار “خلي
ــترة في  ــرة س ــزة بجزي ــة مه ــد في قري ــراني ول ــتاذ بح وأس
البحريــن. لــه العديــد مــن المؤلفــات التعليميــة والتربوية 
والســلوكية التــي يســعى مــن خلالهــا لتنشــئة جيــل واع 
ذاتيــاً وتربويــاً وإجتماعيــاً مســتقل التفكــير، والتــي منهــا 
ــة أجــزاء.  ــي تتكــون مــن ثلاث ــن الســلوك الت سلســلة ف
ــي  ــة الت ــالات النقدي ــات والمق ــن الكتاب ــد م ــه العدي ول
يحــاول فيهــا تســليط الضــوء عــلى المشــاكل المجتمعية في 
محاولــة لإيجــاد حلــول عميقــة لتطويــر ورقــي المجتمــع. 
كان معلــماً في اللغــة العربيــة وقــد ألــف كتــاب بعنــوان 
فــن الكتابــة وقــام بتدريســه. وكان الســيد رضــا شــاعراً، 
فلــه ديــوان شــعر لم يطُبــع بعــد. وقــد كان يتقــن ثــلاث 

ــة. وكان  ــه الى اللغــة الإنجليزي ــة والفارســية، وقــد ترجــم أحــد كتب ــة والانجليزي لغــات، العربي
مهندســاً معماريــاً وقــد شــغل عــدة مناصــب وأخرهــا كان في بلديــة المنامــة. ألـّـف الســيد رضــا 
اثنــا عــشر كتابــاً، ســبعة منهــا قــد تــم طباعتــه وخمســة منهــا لم يســتطع إكمالهــا بســبب المرض. 
الكتــب التــي تــم طباعتهــا ونشرهــا كلهــا قــام بتأليفهــا في هجرتــه، وهــي سلســلة فــن الســلوك 
ــة كتب )كيــف تبنــي شــخصيتك – كيف تتعامــل مــع الناس – كيــف  والتــي تتكــون مــن ثلاث
ــب  ــل الموســوي”. وأربعــة كت ــب بإســمه المســتعار “خلي ــشرت الكت ــد نُ تتــرف بحكمــه( وق
الكتابة – طرائــف  أوقاتك – فــن  تســتثمر  الناس – كيــف  مــع  التعامــل  أخرى )فــن 
ــت  ــرات ولازال ــن الم ــد م ــب العدي ــت الكت ــد طبُع ــمه الحقيقي. وق ــشرت بإس ــد نُ ونوادر( وق
ــف عــدة  ــه إلى الوطــن دأب عــلى تألي ــات الوطــن العربي. وبعــد رجوع ــاع في مكتب ــع وتب تطُب
ــف  ــال: كي ــة الأطف ــن تربي ــرض، وهــي )ف ــا بســبب الم ــن إكماله ــن م ــب وللأســف لم يتمك كت
نبنــي طفــلاً أخلاقيــا؟ً – أفــكار وأشــعار: قــوافي ورؤى مــن أثــر العقــل والتجربــة - نظــرات وعــبر: 

كلــمات عمليــة عابــرة مــن أثــر العقــل والتجربــة - وكتــاب قصــص قصــار.

تــوفي الســيد رضــا علــوي بتاريــخ 200٨/3/26م بعــد صراع طويــل مــع المــرض وقــد دٌفــن بمقــبرة 
الســادة في قريــة مهــزة بجزيــرة ســترة في البحريــن. رحــم اللــه مــن قــرأ ســورة الفاتحــة وأهــدى 

ثوابهــا لروحــه الطاهــرة.
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بيدقت

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام علي )ع( في عهده لملك الأشتر حينما ولّاه على مر:

»... فإنهم )الناس( صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق«.

ليـس مـن الغريـب ابـداً أن يعتـبر الاسـلام، المعاملـة مـع الناس هـي الديـن »الدين 

المعاملـة«، ذلـك لأن للإنسـان بعدان: بعد فردي، وآخـر اجتماعي، ونجاحه في الحياة 

الدنيـا والآخـرة يكـون بالقيـاس الى نجاحـه في هذين البعديـن معاً. فنجاح الانسـان 

في الجانـب الفـردي وحـده ليـس كافيـا وبديـلا عـن نجاحـه في الجانـب الاجتماعي. 

اضافـة الى ذلـك ان المعامـلات تشـكل قسـما كبيراً مـن الدين.

إن أغلبيـة المعامـلات التـي يجريهـا الانسـان في اليـوم والليلـة هي مع بني جنسـه ، 

سـواء مـع أهلـه وعائلتـه ، أو مـع أصدقائـه. أو مـع عمـوم النـاس. وحيـث أن الأمر 

كذلـك، فانـه يتطلـب منه ان يجيـد معاملتهم، والمعـاشرة معهم. لقد أجـرت –مرة- 

جامعـة شـيكاغو اسـتفتاءاً واسـع النطـاق لاسـتطلاع ما يريـد البالغـون أن يتعلموه، 

ويلمّـوا بـه، فتبـين ان »الصحـة« هي أهم ما يعنـي البالغ، وأن »النـاس« هم ثاني ما 

يعنيـه: كيـف يفهـم الناس، ويحسـن معاشرتهـم، وكيف يتحبـب اليهـم، ويجتذبهم 

اليـه، وكيـف يقنعهم بأفـكاره... الخ؟



٨

بيدقت

ولقـد قـال أحـد كبـار الرأسـماليين: أن المقدرة عـلى معاملـة النـاس، »بضاعة« يمكن 

أن تشـتري كالسـكر والـنّ! واني عـلى اسـتعداد لأن اشـتريها بأكـر مـما يشـتري أي 

شيء آخـر.

وموضـوع هـذا الكتـاب -أخـي القـارئ- هـو التعامـل مـع النـاس، وخطتـه ابتنيـت 

عـلى ان الانسـان لـكي يعامـل النـاس معاملـة حسـنة، يجدر بـه أن يحسـن التعامل 

مـع خالقـه –جـلّ وعـلا-، ذلـك لأن حسـن التعامـل مـع اللـه هـو أسـاس كل عمـل 

ناجـح وموفـق في الحيـاة، مـع الأخذ بعين الاعتبـار دور الوجـدان، والتربية، والمحيط 

الصالـح، والصفـات الحسـنة الموروثـة، في حسـن التعامـل مـع النـاس، وبعـد حسـن 

التعامـل مـع اللـه، يـأتي دور حسـن التعامـل مـع النفـس باعتبارهـا أقـرب المقربين 

للإنسـان، ثـم مـع الأهـل والعائلة والأقـارب، ثم مع الأصدقـاء، ثم مع عمـوم الناس. 

ولكـن موضـوع الكتـاب يركـز –بالدرجـة الاولى- عـلى التعامـل مـع عمـوم النـاس، 

فـكان ترتيـب الفصـول كالآتي: التعامـل مـع اللـه، التعامل مـع النفـس، التعامل مع 

النـاس، التعامـل مـع الأصدقـاء، التعامـل مـع العائلة.

النـاس،  معاملـة  يحسـنون  الذيـن  مـن  يجعلنـي  أن  وجـل-  –عـز  البـاري  أسـأل 

ويعاشرونهـم بشـكل حسـن، وأن يفيـد بهـذا الكتـاب كل محتـاج لـه، إنـه سـميع 

الدعـاء. مجيـب 

 السيد رضا علوي السيد أحمد )خليل الموسوي(

الخميس 26 شوال 1409 هـ

الموافق 1 مايو 19٨9 مـ
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للص  ا كتق لع سرصأ

	أصلح علاقتك مع الله

ذهـب النبـي )ص( الى المسـجد ليـؤدي صـلاة الفجـر فلـما أتـمَ الصـلاة بالنـاس كان 

الظـلام قـد سـحب أثوابـه خوفـاً مـن أن يحرقهـا وهـج الصباح. ولما أوشـك الرسـول 

)ص( عـلى مغـادرة المسـجد إذا بشـاب مصفـرّ اللـون قـد ضعـف جسـمه ونحـف، 

وغـارت عيناه في رأسـه.

فسأله رسول الله )ص(: كيف أصبحت يا فلان؟

فأجاب الشاب: أصبحت موقناً يا رسول الله!

فتعجب رسول الله من قوله وقال: إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟

قفـال الشـاب النحيـل: إن يقينـي يـا رسـول اللـه هـو الـذي أحزننـي، وأسـهر ليـلي، 

وأظـأ نهـاري، فزهـدت نفـسي في الدنيـا ومـا فيهـا، وكأني أنظـر الى عـرش ربي وقـد 

نصـب للحسـاب، وحـشر الخلائـق لذلـك، وأنـا فيهـم. وكأني أنظـر إلى أهـل الجنـة 

يتمتعـون في الجنـة ويتعارفـون، وعـلى الأرائـك متكئـون.

وكأني أنظـر إلى أهـل النـار وهـم فيهـا معذّبـون مسـتغيثون، وكأني الآن أسـمع زفـير 

النـار يدور في مسـامعي.

فالتفـت النبـي )ص( إلى أصحابـه وقـال: هـذا عبد نـوّر الله قلبه بالإيمـان. ثم أوصى 

الشـاب قائـلاً: التزم ما أنـت عليه.

فقـال الشـاب: ادع اللـه يـا رسـول اللـه، أن أرزق الشـهادة معـك. فدعـا لـه رسـول 

اللـه )ص( فلـم يلبـث أن خـرج في إحـدى غزوات النبي )ص( فاستشـهد بعد تسـعة 

أشـخاص فـكان هو العـاشر)1(.

وجـاء في المناجـاة المرويـّة عـن الإمْـام زيـن العابدين )عـلي بن الحسـين ابن علي بن 

ابي طالب( )ع(:

»اللهـم ألهمنـا طاعتـك، وجنّبنـا معصيتـك، ويـسّ لنـا بلـوغ مـا نتمنـى مـن ابتغـاء 

1. أصول الكافي، ج2، ص 53، باب حقيقة الايمان واليقين.
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رضوانـك، وأحللنـا بحبوحـة جنانـك، واقشـع عن بصائرنا سـحاب الارتياب، واكشـف 

عـن قلوبنـا أغشـية المريـة والحجـاب، وأزهـق الباطـل عـن ضمائرنـا، وأثبـت الحق 

في سرائرنـا فـإن الشـكوك والظنـون لواقـح الفـن، ومكـدرة لصفـو المنائـح والمنـن. 

اللهـم احملنـا في سـفن نجاتـك، ومتعنـا بلذيـذ مناجاتـك، وأوردنـا حيـاض حبـك، 

وأذقنـا حـلاوة ودّك وقربـك، واجعـل جهادنـا فيـك، وهمّنـا في طاعتـك، )وأخلـص 

نيّاتنـا في معاملتـك(، فإنـّا بـك ولك، ولا وسـيلة لنـا إليك إلا أنت. إلهـي، اجعلني من 

المصطفـين الاخيـار، والحقنـي بالصالحـين الأبـرار السـابقين الى المكرمات، المسـارعين 

الى الخـيرات، العاملـين الى الباقيـات الصالحـات، السـاعين إلى رفيـع الدرجـات إنـك 

عـلى كل شيء قديـر«)1(.

وقال الإمام علي )ص(:

»مـن أصلـح مـا بينـه وبـين اللـه أصلـح اللـه مـا بينـه وبـين النـاس، ومن أصلـح أمر 

آخرتـه أصلـح اللـه أمـر دنيـاه، ومـن كان لـه مـن نفسـه واعـظ كان عليـه مـن الله 

حافظ«)2(.

بـلا أدنى ترديـد أن علاقـة الانسـان بالنـاس وتعاملـه معهـم، مرتبطـة أشـد الارتبـاط 

بعلاقتـه باللـه وتعاملـه معـه، لأنـه –عـز وجل- خالـق الانسـان، وبارؤه مـن العدم، 

ومهيمـن عليـه، ان شـاء أبقـاه حيّـاً، وإن شـاء أخـذه إليـه. وحيث أن حياة الانسـان 

وموتـه بيـد اللـه، بـل أن كل مـا يرتبـط بـه هو بيـده –جل وعـلا- فإن مـن الواجب 

عليه )الانسـان( أن يعرف قدر ربه وعظمته –فيطيعه، ويوقن به، ويحبّه، ويحسـن 

معاملتـه، ويصلـح ارتباطـه بـه، لكي تنعكـس آثار ذلك عـلى مجمل جزئيـات حياته، 

ومنهـا تعاملـه مع بني جنسـه.

إن مـن سـنن اللـه في الحيـاة أن مـن يوفـر في نفسـه شرط إصـلاح العلاقـة مـا بينـه 

وبـين ربـه، فـإن جـزاءه أن تنظـم حياتـه، ومنهـا علاقتـه بالنـاس، ومعاملتـه لهـم، 

فتكـون حسـنة وحكيمـة.

1.  كليات مفاتيح الجنان، ص119، مناجات المطيعين..

2. نهج البلاغة –قصار الحكم، حكمة ٨9.
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وقد يقول قائل:

ان للإنسـان وجـدان داخـلي، فـإذا صلـح هـذا الوجـدان، صلحـت علاقـة الانسـان 

بالنـاس وتعاملـه معهـم، وبالتـالي لا ربـط لذلـك بإصـلاح العلاقـة مـع الخالـق!

ونتساءل:

وما الذي يضمن صلاح وجدان الانسان في غياب اصلاح العلاقة مع الله؟!

وهـل القانـون الوضعـي –وحـده- يكفـي لخلـق الأرضيـة الحسـنة في نظـم حيـاة 

الإنسـان، ومنـه التعامـل مـع النـاس؟!

إن إلغـاء العلاقـة مـع اللـه، أو إعطاءهـا دوراً هامشـياً هـو نهج الملحديـن، والكفار، 

والماديـين، وبنـاء عـلى ذلـك لا غرابـة أن نجـد في المجتمعـات الملحـدة، والكافـرة، 

والماديـة سـوء علاقـة الانسـان بالإنسـان، وتحـوّل الفـرد إلى مجـرد أداة للـمادة. ولا 

غرابـة أيضـاً أن نجـد تفاقـم الجريمـة في المجتمعـات الغريبة، كالسقـة، والاغتصاب، 

والإدمـان عـلى المواد المخـدرة، وأكل امـوال الآخرين بالباطل، والخديعة، واسـتخدام 

أي وسـيلة مـن شـأنها درّ الأربـاح والمكاسـب الماديـة، و.....

إن القانـون الوضعـي وحـده لا يكفـي، فهـو قـد يمنع الانسـان من ارتـكاب الجريمة، 

إلّا أن لا يعالـج جذورهـا لاجتثاثهـا مـن الأصـل. وهـذا مـا نجـده في المجتمعـات 

الغربيـة، والملحـدة، واللادينيـة عمومـاً، إذ بالرغـم مـن وجـود القوانـين وكرتهـا، إلّا 

أن الجرائـم في ازديـاد مطـرد. فعـلى سـبيل المثـال: ان انقطـاع الكهرباء لمـدة دقيقة 

واحـدة في مدينـة نيويـورك الأمريكيـة يـؤدي الى حـدوث عـشرات الجرائـم.

إن القانـون الوضعـي مثلـه مثـل البوليس الفرنسي المتواطئ مع السـلطة الفرنسـية. 

فكـما يقـال: إنـه حينـما يخصـص شرطـي للمحافظـة عـلى شـخص لا ترغـب فيـه 

ومتورطـة معـه، فـإن وظيفة هـذا الشرطي ليس منـع المهاجِم من ارتـكاب الجريمة، 

وإنمـا وظيفتـه أن يشـهد وقـوع الحادث.

فحينـما اطلـق الرصـاص عـلى )ابـن بركـة(، وخـرّ صريعـاً عـلى الارض، آنئـذ جـاء 

البوليـس الفرنـسي، وقـال: نعـم ، رأيـت هـذا قـد أطلـق النـار عـلى هـذا. وهكـذا 
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يكـون عمـل القانـون الوضعـي، فهـو لا يسـتطيع كبـح جـماح الجريمة، واسـتئصالها 

مـن الجـذور، وإنمـا يـأتي فيصـدر الامـر بمعاقبة المجـرم فقـط، والجريمة قـد وقعت.

ولا يعني ذلك أن القانون الوضعي ليس مطلوباً، وليس له تأثير في تقويم المجتمع، بل 

هو ضروري. ولكن المقصود من ذلك أن يكون القانون مبنياً على أرضية صالحة لكي 

يتمكن من ضبط المجتمع وتقويمه، لأن التقويم يجب أن يكون ابتداءً من الجذور، 

والجذور تتمثل في الايمان بالله، وطاعته، وتقواه، وحبه، واصلاح العلاقة معه.

وقد يسأل السائل فيقول: 

ما هي رابطة ارتكاب الجرائم بالتعامل مع الناس؟

وأليسـت الجرائـم متمثلـة في القتـل، والسقـة، والاغتصـاب، وممارسـة الفحشـاء، 

والادمـان عـلى المخـدرات، وشرب الخمـر، ومـا إلى ذلـك؟

والجواب:

ارتباطه  الناس من جراّء سوء  مع  تعامله  الانسان في  يرتكبها  قد  التي  الأخطاء  إن 

بالله هي في حد ذاتها أخطاء أو جرائم. وهذه الجرائم قد تكون صغيرة، وقد تكون 

كبيرة، ومن يفعل الجريمة الصغيرة، قد يرتكب الجريمة الكبيرة، وكما في المثل: من 

سرق بيضة قد يسق جملاً. وفي منهج الله لا فرق –من حيث الأصل- بين أن تكون 

الجريمة صغيرة أم كبيرة، بل الجريمة هي الجريمة صغرت أم كبرت، والخطأ هو الخطأ، 

والمطلوب إزالة جذورها، وإحلال جذور الصلاح محلها. ومتى ما كان الأمر كذلك فإن 

الانسان بحاجة ملحّة الى التزام قوانين الله وأخلاقياته، واصلاح علاقته وتعامله معه، 

لكي يتعامل مع بني البشر –وبشكل عام- بحكمة، وبالتي هي أحسن. ومن أهم 

أوجه إصلاح العلاقة والارتباط بالله الأخذ بعين الاعتبار الدار الآخرة وإصلاح أمرها.

يقول الله تعالى:

نيَْا وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ  ارَ الآخِرةََ وَلا تنَْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ »وَابتْغَِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

اللَّهُ إلِيَْكَ«)1(.

1.سورة القصص، آية: 77.
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	أصلح أمر آخرتك

أرأيـت الواحـد منّـا كيـف يـرى في الحلـم أنه سـافر الى مدينة مـن المـدن، أو إلى أي 

مـكان آخـر، فـتراه يتفاعـل مـع هـذا الحـدث. وفجـأة يـدق جـرس السـاعة، فيفتح 

أجفانـه ليجـد نفسـه في فراشـه ومكانـه الأصـلي، وكأنـه لم يرحـل، ولم ير شـيئأ.

وقد يبدي الانسان عجبه فيقول:

انني كنت في عالم آخر ثم جيء بي الى هنا!

وينـى أن حياتـه سريعـة كالحلـم، فـيرى كل الأشـياء حلـماً، ويـرى تلـك النباتـات 

التـي تقاتـل عليهـا مجـرد لعـب أطفـال، والسـيارة التـي باع بهـا ضميره مثل سـيارة 

مـن البلاسـتيك، فالأطفـال يتشـاجرون وبعنـف من أجل سـيارة بلاسـتيكية، أو قطار 

الخشـب. من 

وأنـا وأنـت قـد تضحـك مـن هـذه الترفـات الطفليـة، ومـن هـذا المسـتوى مـن 

التفكـير. إلا أننـا سـنضحك عـلى أنفسـنا غـداً إذا لم نسـتغل دنيانـا لاصـلاح آخرتنـا، 

وإذا لم نجعـل هـذه الدنيـا مزرعـة للـدار الآخـرة. وسـنصاب بالحسة والنـدم اذا لم 

نكـوّن لنـا رصيـداً راجحـاً مـن الأعـمال الصالحـة، ومنها حسـن التعامل مـع الاخوان 

في الديـن، أو النظـراء في الخلـق، وسـنجد أن كل شيء من أعمالنا جليـاً واضحاً، الخير 

منهـا والـشر، إلا أنـه لا فرصـة لنـا في العمـل، إذ ذهـب وقـت العمـل، وحـان موعد 

الحسـاب، وولات حـين حـسة وندم!

يقول الامام علي )ع(:

»اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل«)1(.

وإذا كام الأمر كذلك فلنبدأ –ومن اللحظة التي نحن فيها- بإصلاح ارتباطنا بالله، 

وبإصلاح أمر آخرتنا بجعل دنيانا مطية ومزرعة لها، مع العلم بأن إصلاح التعامل 

مع الاخوان ومع بني البشر عموماً هو جزء كبير من اصلاح أمر دنيانا، وبالتالي 

اصلاح أمر آخرتنا.

1. المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، ص 435.
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كل شيء،  هـي  الدنيـا  الحيـاة  أن  ويعتقـدون  يتصـورون  والماديـين  الملحديـن  إن 

الآخـرة. الـدار  باقيـة خالـدة، وهـي  داراً  أن هنـاك  ينكـرون  أو  ويغفلـون، 

ونتيجـة لذلـك فهم يعيشـون ويترفـون وكأن لا وجود لحياة بعـد الدنيا، ولا حشر، 

ولا معـاد، ولا حسـاب، ولا كتـاب. ومتـى ما ضاعـت الآخرة فيهم. انتكسـت دنياهم 

وطلـح أمرهـا، حتى لو عاشـوا في أرقى حـالات الرفاه والنعيم، إذ لا غنى للانسـان في 

هـذه الحيـاة عـن العبوديـة والخضوع لله، والارتبـاط الروحي به، والايمـان بالآخرة.

انهم يتصورون أنه من الجهل، أو من الترف أن يكون الانسان روحياً، وأن يحسن علاقته 

مع ربه لكي تنعكس آثار ذلك إيجابياً على تعامله مع الآخرين. وتتحول حياتهم الى 

مادية، ولا يهم بعد ذلك عندهم إن ظلموا، أو نهبوا. أو أساؤوا التعامل مع الناس.

فلـكي تصلـح مـا بينـك وبـين النـاس، يلـزم لـك أن تصلـح مـا بينـك وبـين اللـه، ولكي 

تصلـح مـا بينـك وبـين اللـه يلـزم لـك أن تصلـح آخرتك لـكي يصلـح الله أمـر دنياك. 

ومـا مـن شـك أن مـن أمـور الدنيا التعامـل مع النـاس والعلاقـات الانسـانية معهم، 

فهـي ميـدان وسـيع في الدنيـا، ومجـال يحاسـب عليـه الانسـان في الآخرة.

يقـال أن أحـد الصالحـين كان جالسـاً في أحـد المقابـر وحيـداً، وإذا بـه يـرى جنـازة 

يحملهـا مشـيعون، جـاؤوا لدفنهـا. وبعد انتهائهم مـن دفنها عـادوا أدراجهم، وتركوا 

صاحبهـم وشـأنه. وبينـما هـو كذلـك رأى كلباً أسـوداً تبدو عليـه إمارات الوحشـية، 

يسـير باتجـاه تلـك الجنـازة التـي دفنـت، والرجل لا يـرى من الجنـازة والقبر شـيئاً.

وبعـد أمـدٍ قصـير وقعـت نظراتـه على شـاب وسـيم المنظر، مـشرق الطلعـة، يرتدي 

ملابـس بيضـاء، متوجهـاً إلى ملحودة الجنـازة. وبعد فترة من الزمـن رأى الرجل ذلك 

الشـاب الوسـيم وقـد عـاد ممـزقّ الثيـاب، والدمـاء تنـزف منـه، فقفـز الرجـل مـن 

مكانـه مندهشـاً، وبادره بالسـؤال:

هل لك حاجة يا هذا؟!

وهل آذاك أحد؟!

قال الشاب الجميل والدموع تنهمر من عينيه على صفحتي خديه:
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يا هذا! إنك ترى الآخرة، والحجاب قد كشف عن عينيك.

وأردف قائلا:

هل رأيت الجنازة؟

قال: نعم!

قال الشاب: وهل رأيت الكلب الأسود المتوحش؟

قال: نعم!

قـال الشـاب بوداعـة: أنـا العمـل الصالـح لصاحـب الجنـازة، وذلـك الكلـب الأسـود 

الوحـشي هـو معاصيـه. وحينـما وضع في القـبر كلفّ كلانا بـأن نذهب إليـه، ونكون 

أنيسـيه يـوم القيامـة. إلّا أن معاصيـه كانـت أكر مـن طاعاته، فاسـتطاع أن يدميني 

ويطـردني، وسـيبقى ذلـك الكلـب الوحشي أنيسـه إلى يـوم يبعثون.

فهل –يا ترى- فكرنا في أنفسنا جيدا؟ً

وهل حسبنا حساب الآخرة؟

ويقـال أنـه كان لأحـد التجـار خـادم، وكان التاجـر شـأن كثـير مـن أمثالـه، يجمـع 

الأمـوال ويخزنهـا. وحينـما كان الخـادم ينصحـه بأن ينفـق من أمواله في سـبيل الله، 

كان يقـول:

لقد أوصيت أن يفعلوا ذلك من بعدي.

وذات ليـل والظـلام الدامـس ينشر أجنحته على الطرقات، كان الخادم يسـير ويحمل 

سراجـاً، والتاجـر يسـير برفقتـه، إلّا أن الخـادم تعمّـد أن يمـشي خلفـه فلم يسـتطيع 

التاجـر أن يبـر شـيئاً. فالتفـت إلى خادمه وقال:

كيـف أسـتطيع الاهتـداء في مسـيري، والساج مـن ورائي؟! وهل يبر شـيئاً من كان 

الساج وراءه؟!

قال الخادم: إذن، كيف تريد أن يأتيك الساج في قبرك ومعادك، من ورائك؟
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فلنصلـح أمـر آخرتنـا بالعمـل الصالـح والمسـارعة والمسـابقة اليـه في دنيانـا، ولنقـد 

الذيـن  الذيـن سـننام في قبورنـا لا غيرنـا، ونحـن  أمامنـا، فنحـن  سراجنـا ونضعـه 

سنحاسـب عـلى أعمالنـا لا غيرنـا. أي أنـا سأحاسـب عـلى اعـمالي لا غـيري، وأنـت 

ستحاسـب عـلى أعمالـك لا غـيرك. وان في وضعنـا للـساج مـن أمامنـا، سـيجعلنا –

فضـلاً عـن الفـلاح في الـدار الآخـرة- ناجحـين في دنيانـا، ونتعامـل مـع الناس بشـكل 

يـرضي اللـه، ويـرضي عبـاده. وكل ذلـك يتوقـف عـلى علاقتنـا باللـه.

كيف يجب أن تكون علاقتنا بالله؟

يقول الإمام زين العابدين )ع( في رسالة الحقوق:

»حـق اللـه الأكـبر عليـك: أن تعبـده ولا تـشرك بـه شـيئاً، فـإذا فعلت ذلـك بإخلاص 

جعـل لـك على نفسـه أن يكفيـك أمـر الدنيا والآخـرة«)1(.

قد يسأل السائل فيقول:

إذا كان اصـلاح المعاملـة مـع اللـه هـو الأرضيـة الصالحـة والناجحـة للتعامـل مـع 

عبـاده، فكيـف يتـم اصـلاح المعاملـة مـع اللـه؟

والاجابة:

إن اصـلاح المعاملـة مـع اللـه تحصـل من الإخـلاص في توحيـده. وهنـا مجموعة من 

القواعـد لاصـلاح الارتبـاط باللـه، وهي حقـوق، وقواعد فرعية لتوحيـده –عز وجل- 

والقواعد هـي كالتالي:

توحيد الله بإخلاص.	 

نفي الشرك عنه.	 

معرفته.	 

الإيمان به.	 

عبادته.	 

1. مكارم الاخلاق، ص419. 
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اطاعته )الائتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه(.	 

خوفه )تقواه، والورع عن محارمه(.	 

رجاؤه.	 

حبّه.	 

حب من يحبه.	 

الرغبة إليه.	 

حمده.	 

شكره على نعمه.	 

شكره على أية حال.	 

ثناؤه.	 

النظر الى جميل رؤيته.	 

طلب شفاعته.	 

الرضا عنه.	 

الرضا بقدره وقضائه.	 

الاعتصام به.	 

الافتقار اليه.	 

الندم إليه من الذنوب والآثام والأخطاء.	 

التوبة إليه.	 

طلب العفو منه.	 

الانابة اليه في كل الاحوال.	 

مناجاته.	 

الشكوى اليه.	 

التوسل به.	 

ذكره في كل الأوقات.	 
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الصلاة له.	 

دعاؤه.	 

التضرع له.	 

استغفاره.	 

الخضوع له.	 

سؤاله.	 

الاستكانة لعظمته وجلاله.	 

طلب الرفق منه.	 

البكاء من خوفه.	 

استمداد القوة منه.	 

طلب النجاة منه.	 

التعرض لجوده.	 

نرته على الأعداء.	 

طلب ستره للعيوب.	 

وقاؤه من البلاء.	 

تقدير رأفته ورحمته.	 

العمل في سبيله.	 

الاستجارة به، ومن أليم غضبه.	 

طلب العطاء منه.	 

استمداد الأمل والتفاؤل منه.	 

الاقبال عليه.	 

مجاهرته بالعصيان.	 

التوكل عليه.	 

التماس قراه.	 
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54- الاناخة ببابه.	 

الايمان والاحساس بمراقبته.	 

الاخلاص إليه.	 

الهروب إليه.	 

طلب اطمئنان النفس اليه.	 

الايقان به.	 

استمداد البصيرة منه.	 

حسن الظن به.	 

الثقة بثوابه.	 

عدم الغفلة عن الاستعداد للقائه.	 

الابتهال اليه.	 

التعرض لنفحات روحه.	 

طلب الستر منه.	 

الطمع في إحسانه.	 

طلب مرضاته.	 

طلب مغفرته ورحمته.	 

التماس إبعاد العذاب، منه.	 

الشهود على النفس بالاهمال والتضييع.	 

طلب التوفيق منه، في الدنيا والآخرة.	 

طلب الاحلال في بحبوحة جنّاته.	 

التماس قشع الارتياب والشكوك، منه.	 

طلب تثبيت الحق في النفس، منه.	 

طلب نزع الباطل من الضمير، منه.	 

الجهاد في سبيله.	 
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الاخلاص في معاملته.	 

طلب اللحوق بالصالحين والأبرار، منه.	 

التماس الهداية منه.	 

طلب التسهيل في العس والشدة، منه.	 

الرغبة فيما عنده.	 

طلب السعادة منه.	 

الاستشفاع بنبيّه.	 

طلب ختم العمل بالخير، منه.	 

طلب قضاء الحاجات، منه.	 

الشوق إليه.	 

الاقتراب منه.	 

طلب الامان منه.	 

الاستعانه به.	 

التعرض لنفحات برهّ.	 

استقلال العمل في سبيله.	 

استلهام الأفكار منه.	 

الايمان بغيبه.	 

تقديسه.	 

الأنس به.	 

التمسك بعروة عطفه.	 

طلب التزهيد في الدنيا منه.	 

حسن الارتباط والتعامل معه.	 

فلـكي نحسـن معاملتنـا لله –عـز وجل-، ومن ثـم معاملتنا لأنفسـنا والنـاس، واجبنا 

أن نلتـزم هـذه القواعد، ونسـتقيم عليها.
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	لا تسيء إلى أحب الناس إليك

فتـح أبـو ذر الرسـالة التـي وصلتـه فوجدهـا قادمـة مـن مـكان بعيـد، ومـن رجـل 

يعـرف ابـا ذر وشـخصيته، ومكانتـه مـن النبـي )ص(، واطلاعـه الواسـع بأحاديـث 

الرسـول )ص( وحكمـه، ولـذا فهـو يطلـب في رسـالته نصيحـة مـن أبي ذر، جامعـة.

عندما انتهى أبو ذر من قراءة الرسالة كتب في جوابها:

لا تعادِ أحب الناس إليك، ولا تسئ إليه.

فلـما وصـل الجـواب إلى الرجـل وقـرأه، لم يفهـم منه شـيئا، فتسـاءل في نفسـه: ماذا 

يريـد أبـو ذر بهـذا، »لا تعـاد أحب النـاس إليك«؟

إن هذا –لعمري- لمن أوضح الواضحات، أفيعقل أن يعادي الانسان أحب محبوب 

لديه، وأن يسيء إليه؟ فالذي أدريه أنه لا يسيء إليه فحسب، بل ويفديه بماله وروحه.

ثم فكر في نفسه وقال:

يجـب أن لا أنـى شـخصية كاتـب هـذه الوصيـة )أبـو ذر(، أنـه لقـمان هـذه الأمة 

وحكيمهـا، فلأطلـب منـه توضيحـاً لمـا أوصـاني بـه، فكتـب إليـه رسـالة أخـرى طالباً 

منـه توضيـح مـا كتب.

فكتب أبو ذر في الجواب:

إن مقصـودي مـن أحـب وأعزّ الاشـخاص لديك هو )نفسـك(، ولسـت أقصد شـخصاً 

آخـر، فأنـت تحـب نفسـك أكـر مما تحـب الآخريـن، ولذلك قلـت لك: لا تسـئ إلى 

أحـب النـاس إليـك، ومعنـاه: أن لا تـسيء إلى نفسـك، ألا تعلـم بـأن كل ذنـب وكل 

جـرم يرتكبه الانسـان يعـود ضرره على نفسـه؟

لكي تحسن معاملة الناس

قد يتساءل البعض فيقول:

إذا كان الموضوع هو التعامل مع الناس فما ربط ذلك بالتعامل مع النفس؟

وهل هناك فاصل بين الانسان، ونفسه؟
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وأليس الانسان هو نفسه؟ وتكون الاجابة كالتالي:

ان نفـس الانسـان جوهـرة ثمينـة، وبلا ترديـد أن أول الناس بالنسـبة له هي نفسـه. 

وهـي أشـبه شيء بالدابـة الجامحـة المسـتعصية، التـي تريـد أن يطلـق لهـا العنـان، 

فترتكـب مـا يحلـو لهـا مـن الأعـمال، والمعـاصي، والذنـوب، والأخطـاء. والعقـل هـو 

ذلـك العقـال، أو اللجـام الـذي يمنعهـا مـن الانطـلاق، والانفـلات في طريـق الهـوى، 

والضـلال، وممارسـة الاخطاء.

من  واقترب  الإنسان  حياة  انتظمت  الخير،  طريق  في  ووجهت  النفس  عقلت  فإذا 

الحكمة، وإذا أطلقت وتركت، ارتبكت حياة الانسان، وأوردته موارد الشر والهلاك.

صحيـح أنـه لا فاصـل كبير بين الانسـان ونفسـه، إذ أنهـا النفس لذات الجسـد، فهي 

أقـرب المقربـين الى الانسـان. ولكـن هـذا القريب هو ألـدّ الأعداء بالنسـبة إليه فيما 

إذا انصـاع إليهـا وأصبـح مطية لها في ممارسـة الشر وارتـكاب الأخطاء.

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»أعـدى عـدوّك نفسـك التي بين جنبيك«)1( وبمـا أن النفس هي ألدّ الأعداء بالنسـبة 

للانسـان، فهـي يجـب أن تجاهـد، ومتـى مـا جوهـدت اسـتطاع الانسـان أن يجعـل 

منهـا مطيـة، ومركبـاً للخـير، واسـتطاع أن يختـار لهـا مـا يجـب العمل به مـن الخير 

والصـلاح، وتـرك مـا يجـب أن تنتهي عنـه من الـشر والفجور.

يقول تعالي:

اهَا«)2(. »وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّاهَا*فأَلَهَْمَهَا فجُُورهََا وَتقَْوَاهَا*قدَْ أفَلْحََ مَنْ زَكَّاهَا*وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّ

ومتـى مـا طهّـر الانسـان نفسـه، وجعلهـا تحـت إمـارة عقلـه، اسـتطاع أن يهيّـئ 

الأرضيـة الصالحـة لـه للعمـل والتـرف في جميـع مياديـن الحيـاة بشـكل حكيـم 

وقويـم. ومـن المياديـن الهامة، ميدان التعامل والمعاشرة مع الناس. فالانسـان سـواء 

كان في بيتـه. أو في موقـع عملـه، أو في الشـارع، أو في أي مـكان آخـر، هـو يعـاشر 

1. ميزان الحكمة، ج6، ص95.

2. سورة الشمس، آية: 10-7.
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الآخريـن ويتعامـل معهـم. وميـدان التعامـل مـع الناس هو مـن أهـم الميادين التي 

يختـبر فيهـا الانسـان ونفسـه. وهـو يعتمـد عـلى إصـلاح النفـس وتهذيبهـا. فمـن 

يصلـح نفسـه ويهذبهـا ويزكيهـا يكـون مؤهـلاً لأن يتعامل مع الناس بشـكل حسـن 

وناجـح، ومـن لا يصلحهـا، ولا يهذبهـا ولا يزكيهـا لا يمكنـه ذلـك بالطبـع.

وقد يقول قائل:

وفجّار،  فسقة  أناس  فهناك  الناس،  مع  التعامل  وبين  النفس  اصلاح  بين  علاقة  لا 

ويرتكبون الموبقات كالزنا، وشرب الخمر، والسقة، ولعب القمار، وغير ذلك، ولكنهم 

يتعاملون مع الناس بشكل جيّد، فيحترمونهم، ويقدرونهم، ولا يسيئون إليهم.

والردّ على ذلك:

نـادراً مـا تجـد الفسـقة والفجـار يتعاملـون مـع النـاس بشـكل حسـن، وإذا وجـد 

فيهـم مـن يحـترم ولا يـسيء اليهـم فذلـك لوجـود بقايـا الفطـرة والوجـدان، أو أن 

حالـة الفسـق والفجـور مقصـورة عـلى النفـس دون ربطهـا بالتعامـل مـع الآخرين، 

إلّا أن حالـة الانحـراف مهـما قـرت عـلى النفـس فـإن آثارهـا عـلى الآخريـن تظهر 

مـن خـلال التعامـل معهـم، لأن إصـلاح النفس هو الأرضية السـليمة لاصـلاح جميع 

الترفـات في الواقـع الخارجـي.

الأمر الآخر، لا يكفي أن تكون علاقة الانسان بالناس جيدة بينما علاقته مع نفسه سيئة، 

فمثل الذي يحسن التعامل مع الآخرين ويسيء التعامل والعشرة مع نفسه كمثل الذي 

أولى  »الأقربون  تقول:  القاعدة  بينما  له،  الأقربين  للأبعدين، وينى  المعروف  يعطي 

بالمعروف«. وحيث أن نفس الإنسان هي أقرب المقربين له، وأحب المحبوبين بالنسبة 

إليه، أفلا يكون من حق الحبيب أن يتُعامل معه بشكل يليق بحبّه؟

والسؤال هو:

كيف يجب أن يكون التعامل مع هذا الحبيب؟

وكيـف نحسـن العـشرة والتعامـل معـه لـكي نحسـن العـشرة والتعامـل مـع الناس، 

وكل ترفاتنـا في الحيـاة؟
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	جاهد نفسك

بعث رسول الله )ص( سرية، فلما رجعوا قال:

مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر، وبقي عليهم الجهاد الأكبر.

قيل: يا رسول الله! وما الجهاد الأكبر؟!

قال: جهاد النفس.

ثم قال )ص( »أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه«)1(.

كانــت الليلــة ليلــة أم ســلمة، فذهــب النبــي )ص( الى بيتهــا ليقــي ليلتــه هنــاك، 

ــض  ــت، نه ــلى البي ــه ع ــكون سرادق ــدوله، وضرب الس ــلام س ــدل الظ ــا أس وعندم

النبــي )ص( مــن فراشــه دون أن تحــسّ بــه أم ســلمة، وانتحــى زاويــة مــن البيــت. 

فلــما انتبهــت دهشــت لعــدم وجــوده عــلى الفــراش، فداخلهــا مــا يداخــل النســاء 

عــادة، فهبــت تطلبــه في جوانــب البيــت، فألفتــه قائمــاً في زاويــة منــه يدعــو ويبــكي، 

ويقــول:

»اللهـم لا تنـزع منـي صالـح ما أعطيتنـي أبداً، اللهم لا تشـمت بي عدوّاً ولا حاسـداً 

وأبـداً، اللهـم لا تـردني في سـوء اسـتنقذتني منـه أبـداً، اللهـم ولا تكلنـي الى نفـسي 

طرفـة عين أبـداً«.

فأثـرت فيهـا حالـة الرسـول تلـك تأثـيراً شـديداً، فانفجرت باكيـة، فانتبـه النبي )ص( 

لبكائهـا، فذهـب إليها وسـألها: »مـا يبكيكِ«؟

فأجابت: لم لا أبكي؟!

أنـت بالمـكان الـذي أنت بـه من الله، ومع هذا تسـأله أن لا يكلك إلى نفسـك طرفة 

عين أبـداً، فكيف بي؟

فقال )ص(:

1. بحار الأنوار.
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»يـا أم سـلمة، ومـا يؤمننـي وقـد وكل اللـه يونـس بـن متـّى الى نفسـه طرفـة عـين 

وكان منـه مـا كان«)1(؟

هكـذا يعلمنـا رسـول اللـه في التعامـل مـع النفـس، فلـكي لا يكلنـا اللـه إلى أنفسـنا، 

يلـزم لنـا أن نجاهدهـا كـما لـو كانـت أعـداء بالنسـبة لنا.

أرأيت الواحد منّا كيف يتعامل مع عدوٍ له ويجاهده؟

إنـه يعـدّ مـا اسـتطاع مـن قـوة، وإرادة، ويترصـد بالعـدو أي ثغـرة يحـاول النفـوذ 

والهجـوم منهـا، ويسـتخدم الـذكاء في الحـاق الهزيمـة بـه. وهكـذا الحـال بالنسـبة 

للنفـس، فهـي يجـب أن تعامـل وتجابـه بالقـوة والشـدة، لا باللـين والميوعـة، ومـن 

صـور هـذا التعامـل، إجهادهـا وعـدم الرفق بها، والـرد منها عند الشـهوات، وتجنب 

خدعهـا، وعـدم تحقيـق لهـا مـا يكرهه العقـل، واختيـار أصعب الأعـمال، لأن أفضل 

الأعـمال مـا أكرهـت النفـس عليه.

يقول الإمام علي )ع( في وصف المتقي:

»إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره، لم يعطها سؤالها فيما هويت«)2(.

ومتـى مـا جاهدنـا أنفسـنا، خلقنـا الأرضيـة السـليمة لأن نحقـق الفـلاح في الـدار 

الآخـرة، والـدار الدنيـا، وأن نكـون لبنـات صالحة وفعالـة في الاجتماع، وكان بوسـعنا 

أن نتعامـل مـع عبـاد اللـه بشـكل يرضيـه تعـالى. ومن أهم صـور مجاهـدة النفس، 

نهيهـا عـن هواها.

1. بحار الأنوار.

2. تحف العقول، ص10٨.
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	انه نفسك عن هواها

قال الإمام الصادق )ع( في حديث طويل:

»مـن اتبـع هـواه واعجـب برأيـه كان كالرجـل الـذي اشـتهر بـين العامة مـن الناس 

بالخـير والاحسـان الى الاخريـن، فكانـوا يعظمونـه ويبجلونـه، وكان ذكـره يتردد على 

الألسـن، والمـدح والثنـاء يزجـى اليه من كل حـدب وصوب، وكانت شـهرته بالتقوى 

والصـلاح قـد طغت حتـى فاضت بهـا القلـوب والأفواه.

أمـا الـكلام عـن شرفـه وسـخائه فقـد كان يـدور في كل نـاد ويتكـرر في كل مجلـس. 

فأحببـت أن أشـاهده عـن كثـب ومـن حيـث لا يعرفنـي.

وذات يـوم رأيتـه وقـد أحـدق بـه خلق كثـير، فدنـوت منه متنكـراً، فوجـدت الناس 

مسـحورين بـه وهـو مـا يـزال يراوغهم حتـى فارقهـم. فتبعته من حيـث لا يعلم كي 

أعـرف أي طريـق يسـلك، وأي مـكان يريـد، ومـاذا يفعـل، وما هي الأعمال الحسـنة 

التي يقـوم بها؟

وبعـد برهـة رأيتـه يقـف أمـام حانـوت خباز، ومـا هي إلّا لحظـة حتى انتهـز فرصة 

انشـغال صاحـب الحانـوت، فتنـاول رغيفين وأخـذ طريقه. فتعجبت منـه، وقلت في 

نفسي: لعله قد اشـتراهما سـابقاً، ودفع ثمنهما سـلفاً، أو أنه سـيدفعه آجلاً. ثم قلت 

في نفـسي: إذا كان قـد اشـتراهما فلماذا اغتنم فرصة انشـغال صاحـب الحانوت؟. ثم 

لم أزل أتابعـه وأنـا في خضـمّ هـذا الفكـر حتى مر ببائـع رمّان فتوقف عنـده هنيهة، 

ومـا زال يراقبـه حتـى تغفّلـه وأخذ منه رمانتين، وتابع سـيره فدهشـت لأمره، وقلت 

في نفـسي لعلـه قـد اشـتراهما أيضاً، ثم تسـاءلت: ولكن لمـاذا أخذ الرمّانتـين في غفلة 

من بائـع الرمان؟

ثـم لم أزل أتابعـه حتـى مـرّ بمريـض، هنـا بلـغ عجبـي منتهـاه عندمـا وجدتـه يضع 

الرغيفـين والرمانتـين بـين يديـه. وهنـا اقتربـت منـه وقلـت له: أنـا رأيـت منك عملا 

ًعجيبـاً، وبينّـت لـه كل ما شـاهدته منه، وسـألته أن يوضح لي ذلك، فنظـر إلّي وقال: 

ألسـت جعفر بـن محمد؟

-بلى، حدسك صحيح، أنا جعفر بن محمد.
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فقـال: أنـت ابـن رسـول اللـه، ولـك حسـب ونسـب أصيـل، ولكـن مـا ينفعك شرف 

أصلـك مـع جهلك؟

فقلت: أي جهل رأيته مني؟

قـال: جهلـت قـول اللـه –عـزل وجـل: »مـن جـاء بالحسـنة فلـه عـشر أمثالهـا ومن 

جـاء بالسـيئة فـلا يجـزى إلا مثلهـا«، وإني لمـا سرقـت الرغيفـين كنـت قـد اقترفـت 

سـيئتين، ولمـا سرقـت الرمانتـين كنت قـد اقترفت سـيئتين، فهـذه أربع سـيئات، فلما 

تصدقـت بـكل واحـدة منهـا كان لي أربعـون حسـنة، فانتقـص مـن أربعـين حسـنة 

أربـع سـيئات، فيبقـى لي سـت وثلاثـون حسـنة.

فقلـت لـه: ثكلتـك أمـك، أنـت الجاهـل بكتـاب اللـه، أما سـمعت قـول اللـه تعالى: 

»إنمـا يتقبـل اللـه مـن المتقـين«. إنـك لمـا سرقـت رغيفـين كانـا سـيئتين، ولمـا سرقت 

الرمانتـين كانتـا أيضـاً سـيئتين، ولمـا دفعتهـما الى غـير صاحبهـا، وبغـير أمـر صاحبهـا 

كنـت أضفـت أربـع سـيئات ولم تضـف أربعـين حسـنة إلى أربـع سـيئات.

قال الإمام علي )ع(:

وتركته وهو على هذه الحال يلاحقني ببره وانرفت.

وعندمـا انتهـى الإمـام )ع( مـن نقـل هـذه القصـة الى أصحابـه توجـه إليهـم وقال: 

بمثـل هـذا التأويـل القبيح المسـتنكر يضَلـّون ويضِلـّون«)1(.

يقول تعالى:

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَوَْىٰ«)2(. »وَأمََّ

لمـا كان هـوى النفـس عـدو العقـل والحكمـة، فـإن مـن أول شروط اصـلاح النفس، 

وجعلهـا تسـير عـلى هـدى العقـل، هـو مخالفـة الهوى.

قد تسأل:
ما هو الهوى؟

1. وسائل الشيعة، ج2 ص57.

2. سورة النازعات، آية: 41-40.
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الهـوى هـو الحـب بالمعنـى السـلبي، والافـراط في حـب الـذات، وكل مـا مـن شـأنه 

جعـل النفـس تخالـف هـدى العقـل وتسـير في خـط الشـهوات. إن مـن طبيعـة 

الانسـان أنـه يحـب ذاتـه، إلّا أن هـذا الحـب يحـب أن يكـون معتـدلاً لا مفرطـاً، 

ومتـى مـا أفـرط الانسـان في حـب ذاتـه أصبـح أنانيـاً، ومتـى مـا أصبـح كذلـك فإنه 

يفعـل كل مـا مـن شـأنه خدمة الـذات والتذاذهـا دون النظر إلى مراقبـة الله تعالى، 

ودون النظـر إلى النـاس وإعطائهـم حقوقهـم ومعاملتهـم بإحسـان.

وكقاعـدة عامـة في نهـي النفـس عـن هواهـا: في أي عمـل تريـد القيام بـه، أو في أي 

خطـوة تخطوهـا، أنظـر إذا كانـت نفسـك تتجـه إلى العمـل وفـق مـا يأمـر بـه الله 

والعقـل، فاعمـل ذلـك لأنـه طاعـة للـه وخلاف هـوى نفسـك، وإذا كانـت تتجه إلى 

مخالفـة مـا يأمـر بـه اللـه والعقـل فذلك هـو الهـوى، ويجـب أن تخالفه.

فعلى سبيل المثال:

إن نفسـك قـد تدعـوك لإسـاءة الظـن بفـلان المؤمـن لأنه قـال كلمة فيـك، فمخالفة 

هـوى نفسـك تقتـي أن تحافـظ عـلى ثقتـك بأخيـك، وأن تسـير عـلى هـدى الـرب 

والعقـل، فهـما يأمرانـك بـأن لا تظنّـن كلمـة خرجـت مـن أخيك سـوءاً، وأنـت تجد 

لهـا في الخـير محتملاً.

مثال آخر:

وقـد يمـنّ اللـه عـلى أخيـك بنعمة، فتسـول لـك نفسـك أن تتمنـى زوال النعمة عن 

أخيـك وانتقالهـا إليـك، فمخالفـة الهـوى تقتـي أن تفرح، وأن تشـكر اللـه على أنه 

أنعـم عـلى أخيـك بهـذه النعمـة، وتسـأله –عـز وجـل- أن يديـم النعـم عليـه، لا أن 

تتمنـى زوالهـا منه.

مثال ثالث:

وقـد تتناقـش مـع طـرف آخـر فيتبـين لك خطـؤك فترّ على أنـك لسـت مخطئاً بل 

مصيبـاً، وهـذا إتبـاع لهـوى النفـس، ومخالفتـه تقتـي أن تسَُـلمّ بخطئـك إذا كنت 

. مخطئاً
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	اعرف حق نفسك

كان مالك الاشتر ضخم الجثة، طويل القامة، يرتدي قميصاً وعمة، قد طبعت الحرب 

على وجهه آثارها، وعلمته بعلائمها، وحكت عن بطولاته في ميادينها بتقاسيم وجهه.

بينـما كان يمـشي ذات يـوم في سـوق الكوفـة وإذا بأحـد السـوقة تحدثـه نفسـه 

بـالازدراء بـه والاسـتهزاء بزيـّه، فرمـاه ببندقه، وبـدون أن يعيره الاشـتر التفاتاً واصل 

السـير حتـى تـوارى عـن الأنظـار.

عندها قيل للسوقي: ويحك، أتعرف من رميت؟!	 

لا لم أعرفه، عابر مثل آلاف المارة.	 

إنه مالك الاشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين )علي بن أبي طالب( وقائد جيشه.	 

أهذا هو مالك الذي ترتعد فرائص الاسد خوفاً منه، ويرتجف العدو من اسمه؟!	 

نعم، هو بعينه.	 

فهـرول الرجـل مـن سـاعته راكضـاً خلـف مالـك ليعتـذر إليـه عـما بـرد منـه. إلا أن 

مالـكاَ كان قـد دخـل أحـد المسـاجد، فلـما وصـل الرجـل وجـده قائمـاً يصـلي، فلـما 

انتهـى مـن صلاتـه انكـب الرجـل عـلى قدميـه يقبلهـما. فقـال لـه مالـك: مـا هـذا؟

أعتذر إليك عما صدر مني، أنا الذي استهزأت بك وتجرأت عليك!	 

لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلّا لاستغفرن لك)1(.	 

هـذه القصـة تعطـي درسـاً في جانب احـترام الناس، وعدم السـخرية بهـم وازدرائهم 

وايذائهـم، إلّا أن حـق أنفسـنا علينا أن نجعل كل جوانـب ترفاتنا في الحياة –ومنها 

تعاملنـا مـع النـاس- مرضيـة للـه تعـالى. فـلا نـؤذي الآخريـن بألسـنتنا، وأسـماعنا، 

وأبصارنـا، وأيدينـا، وأرجلنـا، وبطوننـا، وفروجنـا، لأن إيذاءهـم ذو جانبيـين: إيـذاء 

لهـم، وإيـذاء لأنفسـنا لأننـا هضمناهـا حقوقها.

يقول الإمام زين العابدين )ع( في رسالة الحقوق:

»وحق نفسك عليك: أن تستعملها بطاعة الله عز وجل.

1. سفينة البحار، مادة شتر، ص 6٨6.
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وحـق اللسـان: إكرامـه عـن الخنـى، وتعويـده الخـير، وتـرك الفضـول التـي لا فائدة 

لهـا، والـبّر بالنـاس، وحسـن القـول فيهم.

وحق السمع: تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحلّ سماعه.

وحق البر: أن تغضه عما لا يحل لك، وتعتبر بالنظر به.

وحق يدك: أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك.

وحـق رجليـك: أن لا تمـشي بهـما إلى مـا لا يحل لك، فبهما تقف عـلى الراط، فانظر 

أن لا تـزل بـك فتتردى في النار.

وحق بطنك: أن لا تجعله وعاء للحرام، ولا تزيد على الشبع.

وحق فرجك: أن تحصنه عن الزنا، وتحفظه من أن ينظر إليه«)1(.

ومعرفـة حـق النفـس تتطلـب معرفـة النفس، لأن من لا يعرف نفسـه حـق المعرفة 

لا يسـتطيع أن يعطيهـا حقهـا. ومتى ما عرف الانسـان نفسـه سـهل عليـه أن يعرف 

غـيره، ومتـى مـا أحسـن تعامله مع نفسـه، فإنه يحسـن معاملـة الآخرين.

يقول الإمام علي )ع(: »من عرف نفسه كان لغيره أعرف«)2(.

والامثلة على مخالقة الهوى وضرورته –فيما يرتبط بمجمل حياة الانسان بشكل عام 

لها عدّ ولا  الامثلة على ذلك ليس  الناس بشكل خاص-  بالتعامل مع  وفيما يرتبط 

حر، بل أن الشيطان قد يدخل الى نفس الإنسان من أتفه القضايا ويزين له طريق 

يتعامل  أن  للانسان  النفس يمكن  الاساسية وهي مخالفة  القاعدة  الهوى. وبمعرفة 

ذلك على  آثار  انعكست  هواه  خالف  ما  ومتى  الناس.  ومع  نفسه،  ومع  ربه،  مع 

مجمل جوانب حياته، ومن تلك الجوانب، التعامل مع الناس والعشرة معهم. فمن 

يخالف هواه تكن معاملته للناس معتمدة على استخدام الانصاف معهم، وإعطائهم 

حقوقهم، وتقديرهم، واحترامهم، والتواضع لهم.

1. مكارم الاخلاق، ص419.

2. ميزان الحكمة، ج6، ص141.



31

اسكن بهاق فأذبتفذ

	راقب نفسك وحاسبها

جـاء رجـل إلى النبـي )ص( وشـكا إليـه أذى مـن جـاره، فقـال لـه النبـي )ص(: اصبر 

لعلـه يغـيّر طريقتـه –وبعـد جـاءه مـرة ثانية، فقـال لـه النبـي )ص(: اصبر!

ثـم جـاء مـرة ثالثـة فقال لـه النبـي: إذا كان يوم الجمعـة اخرج أثاث بيتـك، وضعه 

عـلى قارعـة الطريـق حتـى يراه مـن يذهب لصـلاة الجمعة، فـإذا سـألوك فأخبرهم 

بالخـبر. ففعـل الرجـل بوصيـة الرسـول )ص(، فأتـاه جـاره معتـذراً، وقـال لـه: ردّ 

متاعـك إلى بيتـك فلـك الله عـلّي أن لا أعـود)1(.

أرأيـت الواحـد منـا كيـف يراقـب الآخريـن، ويحاسـبهم عـلى مـا يقومـون بـه مـن 

أعـمال وترفـات ترتبـط بـه، فيكون دقيقـاً معهم. إن هـذه الحالة يجـب أن تكون 

–في الدرجـة الاولى- مـع النفـس، بحيـث تكـون أول المراقبين والمحاسـبين. إن الواحد 

منّـا إذا كان لـه شريـك في عمـل أو ملـك، فإنـه يحاسـبه بدقـة، وإذا كان لـه خصـم 

فإنـه يطالبـه بـأداء حقوقـه كاملـة غير منقوصـة، فهلّا تعاملنـا مع أنفسـنا على هذا 

المنـوال! ان حـب الـذات، والخضـوع للأهـواء يجعـلان الانسـان يسـتهين بأخطائـه، 

وقـد لا يعتبرهـا أخطـاءاً، فهـلا نكـون منصفـين مع أنفسـنا!

يقول الإمام علي )ع(:

»جاهـد نفسـك وحاسـبها محاسـبة الشريـك شريكـه، وطالبهـا بحقوق اللـه مطالبة 

الخصم خصمـه«)2(.

ومجاهـدة النفـس، ومخالفـة هواها، ومراقبتها ومحاسـبتها، هي معانـاة ومرارة، إلّا 

أن هـذه المعانـاة والمـرارة هـي متعـة يفتقـر إليهـا كل مـن لا يجاهـد نفسـه، وهي 

تنتـج آثـاراً وثمرات يانعـة في الدنيـا والآخرة.

ثمرات مجاهدة النفس

كـما النبتـة التـي ترُاعـى حـق الرعايـة، تعطـي ثمارهـا، وكـما مجاهـدة العـدو بقوة 

1. أصول الكافي، ج2، ص66٨، باب حق الجوار.

2.  ميزان الحكمة، ج2، ص142.
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وإخـلاص تعطـي انتصـاراً، كذلـك أن مجاهـدة النفـس، وحسـن التعامـل والعـشرة 

معهـا تعطـي آثـاراً وثمـرات تنعكـس عـلى الانسـان وترفاتـه وسـلوكه، ومـن تلـك 

الآثـار والثمـرات مـا يلي:

قهر النفس.	 

تزكيتها وتطهيرها وتنميتها.	 

كمال العقل.	 

استكمال ثواب الرب.	 

ملك النفس.	 

زمّها عن المعاصي.	 

عصمتها في موارد الشر.	 

ردعها.	 

انطلاقها في الخير والحق.	 

ارتفاع الدرجة.	 

الصلاح.	 

التغلب على العادات السيئة.	 

التحلي بالأخلاق و العادات الحسنة.	 

حلول الحكمة.	 

فرار الشيطان.	 

إكمال التقى.	 

حسن المعاملة مع الناس.	 
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موجز:

ويمكن إنجاز مجموعة من قواعد التعامل والعشرة مع النفس في الآتي:

ملازمة تقوى الله والورع عن محارمه.	 

مجاهدة النفس وهواها.	 

جعلها عدواً يجاهد.	 

مراقبتها.	 

محاسبتها ولومها.	 

اصلاح سريرتها.	 

اصلاح علانيتها.	 

اختيار الخير، وترك الباطل.	 

لزوم العقل.	 

جهادها بالعلم.	 

عدم ائتمانها.	 

تجنب خدعها.	 

سياستها )حسن قيادتها(.	 

رياضتها )ترويضها على طاعة الله(	 

تنزيهها عن الفجور والشر.	 

استدراك فسادها.	 

الاشتغال بعيوبها.	 

ذمّها.	 

عدم الرضا عنها.	 

الاستعانة بالحق عليها.	 

تعاهد النقص فيها.	 
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إجهادها وعدم الرفق فيها.	 

عدم التسامح معها.	 

عدم ظلمها.	 

عدم غشها.	 

عدم إضلالها.	 

الرد منها عند الشهوات.	 

إقامتها على كتاب الله عند الشبهات.	 

تهذيبها وتأديبها.	 

ترك العادات السيئة.  	 

التحلي بالأخلاق الفاضلة.	 

عدم مخالطة ابناء الدنيا وقرناء السوء.	 

كن نفسك.	 

إعرف نفسك.	 

كن طبيب نفسك.	 

تقبل النقد البناء من الآخرين.	 

فلـكي نحسـن معاملتنـا لأنفسـنا، ولـكي تنعكـس آثـار ذلـك عـلى معاملتنـا للنـاس، 

وعـلى مجمـل جزئيـات حياتنـا، خليـق بنـا أن نلجـم أنفسـنا بلجـام العقـل والدين، 

ونطبـق القواعـد المذكـورة النابعـة منهـما.
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	كيف تتعامل مع الناس

يقول الله تعالى في القرآن الحكيم:

»يَـا أيَُّهَـا النَّـاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذَكَرٍ وَأنُثَْى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُوا إنَِّ 

أَكْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّـهِ أتَقَْاكُمْ«)1(.

ويقول الإمام الباقر )ع(:

»صانـع المنافـق بلسـانك، واخلـص مودتـك للمؤمن، وإن جالسـك يهودي، فاحسـن 

مجالسته«)2(.

ويقول الإمام علي )ع(: 

»بحسن العشرة تدوم المودة«)3(.

ويقول )ع( أيضاً:

»بحسن العشرة تأنس الرفاق«)4(.

ويقول الرسول الاعظم )ص(:

»أحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً«)5(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم«)6(.

أصالة وضرورة العلاقات الاجتماعية

مـن نعـم الله العظيمة على الانسـان، أن جعلـه اجتماعياً بالفطـرة، ومن هنا جاءت 

تسـميته بالانسـان، وهـي مـن تأنـّس، وتألـّف، وضـد توحّـش، وعليه فإن الانسـانية 

1. سورة الحجرات، آية: 13.

2. تحف العقول، ص213.

3. شرح الغرر والدرر، ج7، ص246.

4. المصدر السابق، ص246.

5. المصدر، ص317.

6. المصدر، ص317.
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تعنـي الاجتـماع، والتآلـف، والإلفـة، وضـد الوحشـية، ولأن اللـه –سـبحانه وتعـالى- 

فطـر الانسـان عـلى الاجتـماع، وحبـه، فإنه كـرسّ في كتابـه الحكيـم ضرورة الاجتماع 

مـع عبـاده. وهكذا الحال بالنسـبة لسـنة الرسـول الأعظم )ص(، وروايـات أئمة أهل 

البيـت )ع(، إذ نجـد الكثـير مـن الأحاديث والروايـات الشريفة، التي تحث الانسـان 

عـلى الاجتـماع بالنـاس، وحسـن المعاملـة والعـشرة معهـم، والتـودد لهـم، ومعرفـة 

طبيعتهـم البشريـة، وذكرهـم بالحسـن، وعـدم التكلف معهـم، باعتبـار أن المعاملة 

لا تتـم إلا عـن طريـق الاتصـال، وأن الاجتـماع ميـدان واسـع لذلـك الاتصـال، وهـو 

سـاحة كبـيرة لاختبـار حكمـة النـاس، وعقلانيتهـم، في التـرف، والسـلوك الفـردي، 

والاجتماعي.

وبمـا أن اللـه تعالى فطر الانسـان على الاجتـماع، والإلفة مع النـاس، وخلق العلاقات 

الاجتماعيـة والصداقـات معهـم. فالجدير بالانسـان أن يعي الجانـب الاجتماعي –في 

حياتـه- جيـداً، لـكي يتعامـل مـع النـاس وفـق الأسـس الاجتماعيـة الإلهيـة، ليكـون 

سـعيداً في حياتـه، ومحبوبـاً بـين بنـي البـشر، وبالتـالي مرضيـاً عنـد اللـه –سـبحانه 

وتعـالى- باعتبـار أن الخلـق هم عيـال الله، والتآلـف معهم، وخدمتهـم، خدمة الله.

أمـا الأهـداف مـن الاجتـماع فواضحـة، فبـه يتم التعـاون بـين الناس من أجـل توفير 

متطلبـات المعيشـة، ومـن أجل عمارة الأرض، وتبليغ رسـالات الله. بـل لولا الاجتماع 

لتعطلـت مسـيرة الحيـاة. ومـن هنـا كان التعامـل مع النـاس قضية ضروريـة هامة، 

ولأنهـا ضروريـة، فهـي يجـب أن تكـون تحـت إمامـة الديـن والعقـل والحكمة، لكي 

تـأتي ثمـرات التعامل بنّـاءة ومثمرة.

فإذ كان التعامل مع الناس بحكمة، قضية حياتية هامة باعتبار أن سـعادة الانسـان 

لا تقـاس بمفـرده، وإنما بنجاحه في الاجتـماع بالناس، فكيف نتعامل معهم؟

وفي الحقيقـة لـو أن الانسـان طبـق المبادئ، والقيم الاجتماعية في الاسـلام، لسـعد في 

حياتـه مـع النـاس. ولـو أنه اسـتفاد من عقلـه على الوجه الأصلح، لاكتشـف بنفسـه 

الطريقـة الفنيـة والحسـنة في تعاملـه معهـم، باعتبـار أن الحكمـة هـي العقـل. وما 

نـورده هنـا مـن قواعـد في التعامـل الحكيـم مـع النـاس ليـس إلا اهتـداء بالـرؤى 
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الاسـلامية، مـن القـرآن، والأحاديـث الشريفـة، وروايـات أهـل البيـت، وتذكـيراً بهـا، 

وبـدور العقـل في توجيـه الترفـات الانسـانية، وإقامتهـا، ووقايتهـا مـن الـلا حكمة 

والانحراف. والجهـل 

وكيـف تتعامـل مـع الناس سـؤال يمكـن الاجابة عليـه باختصـار: أن المعاملـة معهم 

يجـب أن تقـوم عـلى أسـاس مـا أمـر الله به، واسـتخدام العقـل على الوجـه الأصلح. 

أمـا مـن حيـث التفاصيـل فهو سـؤال واسـع يشـمل عـدداً كبـيراً مـن القضايـا، وهنا 

نذكـر مجموعة مـن الجوانـب الهامـة في التعامل.

فلـكي تتعامـل مـع النـاس بحكمـة، وتكسـبهم، وتؤثـر فيهـم، يجـدر بـك أن تتبـع 

الآتيـة: والقواعـد  والتوصيـات،  التذكـرات، 
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	!التقوى! التقوى

يقول تعالى:

ـسَ بُنْيَانهَُ عَلَ  ـسَ بُنْيَانـَهُ عَـلَ تقَْـوَى مِـنَ اللَّـهِ وَرضِْوَانٍ خَـرٌْ أمَْ مَـنْ أسََّ »أفََمَـنْ أسََّ

شَـفَا جُـرفٍُ هَـارٍ فَانهَْارَ بِـهِ فِ نـَارِ جَهَنَّمَ«)1(.

ويقول –تعالى- أيضاً:

دُوا فَإِنَّ خَرَْ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أوُلِ الْلَْبَابِ«)2(. »تزََوَّ

ويقول الإمام علي )ع(: »التقوى رئيس الأخلاق«)3(.

قد تسأل: ما هي علاقة التقوى بالتعامل مع الناس؟

وقبـل الإجابـة عـلى السـؤال مـن المهـم تعريـف التقـوى. إن التقـوى هـي حالـة 

الخـوف، والرهبـة، والخشـية مـن اللـه العزيـز القهـار، وهـي الحالـة الباعثـة عـلى 

اجتنـاب الآثـام والأخطـاء.

التعامل عل أساس التقوى:

إذا عرفنـا التقـوى هكـذا، وتصورنـا إنسـاناً لا يحمـل نسـبة مـن هـذه الحالـة مـن 

الخـوف، والرهبـة، والخشـية مـن الله، فـماذا نتوقع منـه غير الانحـراف الاجتماعي، 

والإجـرام، وسـوء المعاملـة مـع النـاس، وبعبـارة أخـرى: فعـل أي شيء دون حيـاء، 

ودون مراعـاة العقـل، والـشرع ، والحـق، والضمـير؟

وهذا التعريف يقودنا إلى التذكير بهذه النقطة الأساسية، هي:

إن خـوف الإنسـان يجـب أن يكـون مـن اللـه وحـده، لأنه الخالـق المصـور، والعزيز 

الجبـار، لا مـن البـشر، وإن احترامـه للقوانـين الإلهيـة يجـب أن لا يكـون نابعـاً مـن 

خوفـه مـن ذات القوانـين، أو مـن القائمـين عـلى تنفيذهـا، بـل يجب أن يكـون نابعاً 

1. سورة التوبة، آية: 109.

2. سورة البقرة، آية: 197.

3. شرح الغرر والدرر، ج7، ص412.
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مـن امتثالـه للـه من جهـة، وخوفه منه، من جهـة أخرى. ان هناك قسـماً من الناس 

يلتـزم بالقوانـين الإلهيـة، خوفـاً مـن الأمـور التي قد تصيبهـم في الحيـاة الدنيا نتيجة 

مخالفتهـا، وهـذا في حـد ذاتـه أمـر حسـن. ولكن الخـوف الحقيقي يجـب أن يكون 

مـن اللـه تعـالى وحده، سـواء فيـما يرتبـط بالدنيـا، أو فيما يرتبـط بالآخرة.

يقول الإمام علي )ع(:

»إلهـي! مـا عبدتـك خوفـاً مـن نـارك، ولا طمعـاً في جنتـك، ولكنـي وجدتـك أهـلاً 

فعبدتـك«)1(. للعبـادة 

وصحيـح أن إيماننـا بوجـود النـار يـوم القيامـة، والعـذاب الشـديد فيهـا يدعونـا إلى 

عـدم مخالفـة القوانـين الإلهيـة لـكي نتجنـب النـار، وصحيح أيضـاً أن ايماننـا بوجود 

الجنـة، ومـا فيهـا من نعيم مقيـم يدعونا أيضـاً إلى عدم مخالفة تلـك القوانين للفوز 

بالجنـة، إلا أن إيماننـا يجـب أن ينطلـق مـن أهليـة اللـه –عز وجـل- للعبـادة، أولاً، 

وقبـل كل شيء، لا مـن مصلحتنـا، لأن في أهليـة اللـه للعبـادة، مصلحـة لنـا عـلى كل 

حال.

يقول الإمام علي )ع(:

»إن قومـاً عبـدوا اللـه رغبـة فتلـك عبادة التجـار، وإن قومـاً عبدوا اللـه رهبة فتلك 
عبـادة العبيـد، وإن قومـاً عبـدوا الله شـكراً فتلك عبادة الأحـرار«.)2(

فهلا عبدنا الله شكرا؟ً

وتقـوى اللـه لا تنحـر في مجـال العبـادات، بـل هـي، زاد، وشـحنات مـن الوقـود 

الروحـي، والمراقبـة للذات، وأسـاس تقوم عليـه كل العبادات، والمعامـلات، والعقود، 

وكل ممارسـات الانسـان –في هـذه الحيـاة- بشـتى صورها، وأشـكالها.

بينه وبينهم  أنه يختلط مع بني جنسه، وتنشأ  الحياة،  ومن ممارسات الانسان في 

يصون  ولكي  الأخوية،  والاجتماعية  الاقتصادية،  كالمعاملات  المعاملات،  من  أضراب 

1. الغرر والدرر.

2. الدليل على موضوعات نهج البلاغة، ص16٨.
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هذه الممارسات، والعلاقات الاجتماعية من الانحراف، فإنه بحاجة إلى حالة التقوى.

يقول الإمام علي )ع(:

»التقوى مفتاح الصلاح«)1(.

من جهة أخرى ان التقوى هي رأس الحكمة.

يقول الإمام زين العابدين )ع(:

»رأس الحكمة مخافة الله«)2(.

والـرأس مـن الـشيء أعـلاه، أو مقدمتـه وأولـه. فعـلى هـذا تكـون التقـوى المدخـل، 

والمقدمـة للحكمـة، وأعـلى مراتـب الحكمـة في نفـس الوقـت.

وعليـه فـإن حالـة التقـوى في الانسـان، هـي التـي تجعلـه يلتـزم بجوانـب الخـير، 

وتقويهـا فيـه، وهـي التي تجعلـه يجتنب جوانب الـشر، وتبعده عنهـا، وهي الحالة 

التـي تجعلـه يراعـي القيم في تعاملـه مع الآخريـن، فيحترمهم، ويقدرهـم، ويتعاون 

معهـم، ولا يظلمهـم، ولا يغتابهـم، ولا ينـم لهـم ولا عليهـم، ولا يؤذيهـم بلسـانه، 

ويـده، ولا يحسـدهم، ولا يتكـبر عليهـم، ولا يحقد عليهم، ولا يخونهم، ولا يسـلمهم 

في النكبـات. وهـي الحالة التي تجعل الانسـان يحب إخوانـه، ويداريهم، ويصدقهم، 

ويواسـيهم، وتجعلـه رقيبـاً عـلى نفسـه في الالتـزام بالفضائـل والأخلاقيات الحسـنة، 

والابتعـاد عـن الرذائـل، والموبقـات. وبكلمـة: ان التقـوى، علاوة على أنها أسـاس كل 

بنيـان خـيّر، وكل معاملـة حسـنة، هـي قائـدة كل خلق حسـن، وجنّة واقيـة من كل 

رذيلـة. ومتـى مـا اسـتيقظت، ونمت في الانسـان، انتظمت أمـور دنيـاه، وآخرته.

يذكـر التاريـخ أن رجـلاً دخـل عـلى بيـت ليسقـه، وبينـما هـو كذلـك إذا به يسـمع 

تاليـاً للقـرآن، يقول:

»ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله«؟)3(.

1. شرح الغرر والدرر، ج7، ص412.

2. ميزان الحكمة، ج3، ص496.

3. سورة الحديد، آية: 16.
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فـما أن سـمع هـذه الآية، حتى اسـتيقظت حالة التقوى في نفسـه، وجـرت آثارها في 

لحمـه، ودمـه، وشرايينـه، وأحـس بقشـعريرة في جلده، فقفـل راجعاً منكـساً، نادماً 

عـلى مـا فعـل. ثـم تاب الى اللـه توبة نصوحـاً، وأصبح مـن الزاهدين العبـاد. وبذلك 

أصبحـت حالـة التقـوى، والخـوف مـن اللـه، والخشـوع لـه، رادعـاً لـه مـن ارتكاب 

الجريمـة، وحاثـاً له عـلى الالتـزام بالفضيلة.

ولنضرب على ضرورة التقوى في التعامل مع الآخرين بعض الأمثلة:

1/ شـخص يدخـل معـك في معاملـة اجتماعية، وفي أثناء المعاملـة يحصل بينك وبينه 

سـوء تفاهـم، كاختلاف عـلى فكرة معينة، أو ما شـابه ذلك. 

إن مـن المحتمـل أن ذلـك الاختـلاف يولـد نوعـاً مـن الحقـد في نفسـك عـلى ذلـك 

الشـخص، خاصـة إذا كانـت المسـألة ترتبـط بذاتـك وكبريائـك. ولكـن حالـة التقـوى 

تحثـك عـلى الوقايـة مـن تسـلل الحقـد الى نفسـك، وإذا تسـلل اليهـا، فـإن حالـة 

التقـوى تدعـوك إلى تحطيـم ذلـك الحقـد، وفتـح صفحـة جديـدة.

يقول الإمام علي )ع(:

»أحبب حبيبك هوناً ما، عى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما، 
عى أن يكون حبيبك يوماً ما«)1(

2/  يحـدث أن تـزور دكتـوراً للأسـنان مثـلاً، مـن أجـل معالجـة أسـنانك، فيقـوم 

الدكتـور بمعالجتـك، وبعـد الانتهـاء تغـادر العيادة دون أن تسـلم للدكتـور  تكاليف 

المعالجـة، نسـياناً منـك. وحالـة التقـوى – وبنـاء عـلى أن الحـق يجـب أن يعطـى 

لأهلـه – هـي التـي تدعـوك لأداء الديـن عليـك، فتـأتي إلى عيـادة الدكتور، وتسـلمه 

حقـه بـكل أمانة.

3/ تسـير في الشـارع، فيحدث أن يسـقط على الأرض شيء لإنسـان ما، سواء كان هذا 

الـشيء زهيـداً، أو ثميناً، وحالة التقوى تجعلك تسـلم هـذا الشيء لصاحبه.

1. نهج البلاغة، ص522.



42

سرتي لا سرتي لا

وهكـذا قـس عـلى ذلـك المعامـلات الأخرى، الكبـيرة منهـا، والجزئية هـي بحاجة إلى 

التـزام تقـوى اللـه، والخـوف منـه، ومتـى مـا اتقـى الإنسـان، ربـه بوركـت أعمالـه، 

وازداد الأنعـام عليـه، ولذلـك يقـول القـرآن الكريم:

مَاءِ﴾)1(. نَ السَّ ﴿وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ

ويقول الإمام على )ع(:

وإنهـا لمفتـاح صـلاح، ومصبـاح  اليقـين،  الديـن، وعـمارة  اللـه عـمارة  تقـوى  »إن 

نجـاح«)2(.

»من أشعر قلبه التقوى فاز عمله«)3(.

»الجـأوا إلى التقـوى فإنـه جنـة منيعـة، مـن لجـأ إليهـا حصنتـه، ومـن اعتصـم بهـا 

.)4( عصمتـه« 

»التقوى: أن يتقى المرء كل ما يؤثمه«)5(.

فلـكي تضمـن الحكمـة في تعاملـك مـع النـاس، عليـك بتقـوى اللـه في الـس والعلن، 

وفي الخلـوة ومـع النـاس، واعلـم أن في التـزام التقـوى انتظـام أمور الإنسـان في هذه 

الحيـاة، والفـوز بالـدار الآخرة.

1. سورة الأعراف، آية: 96.

2. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 414.

3. المصدر السابق، ص 416.

4. المصدر السابق، ص 413.

5. المصدر السابق، ص 413.
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	الخلاق! الخلاق

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»يا بني عبد المطلب! إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم« )1(.

ويقول الإمام على )ع(:

»من لم تحسن خلائقه لم تحمد طرائفه«)2(.

ويقول )ع( أيضاً:

»الخلق المحمود من ثمار العقل«)3(.

قـد لا تملـك مـالًا، أو قـد يكـون المـال الـذي تملكـه لا يغطـي متطلباتـك، ومنهـا 

المتطلبـات الاجتماعيـة، لـكي تسـاعد هـذا، وتـواسي ذاك، وتتصـدق عـلى ثالـث. ولا 

شـك أن للـمال دور كبـير لا ينكـر في الحيـاة، إلا أنـه ليـس كل شيء.

فحينـما تجـد أن مالـك لا يسـع الآخريـن، فهنـاك جانب آخـر يمكنك أن تسـعهم به، 

وهـو جانـب ذو إطار واسـع. ألا وهو الجانـب الأخلاقي، فبكلماتـك المؤدبة، وآدابك 

السـمحة، ونفسـك المهذبـة، وترفاتك السـوية، يمكنك أن تجمع النـاس من حولك.

وفي الحقيقـة أن اللـه – سـبحانه وتعـالى – شرع الأخـلاق لتنظيم، وتسـوية السـلوك 

الانسـاني، ولـكي يبقـي النـاس يتعاملـون مـع بعضهـم البعـض، بشـكل يحقـق لهـم 

السـعادة، والرفـاه في الحيـاة الدنيـا، والرضـوان في دار السـلام.

إلا أن قسـماً مـن النـاس يتصـور أن الأخـلاق مـا هـي إلا تكتيـكات مؤقتـة للضحـك 

عـلى ذقـون النـاس، والانتفـاع منهـم، وتحقيـق المصالح الذاتيـة. ولكن تـأبى الأخلاق 

أن تكـون كذلـك. فهـي اسـتراتيجية دائمـة – إن صـح التعبـير – وهـي – في البداية – 

تتطلـب كنـس للشـوائب والرواسـب النفسـية العالقة، ثـم هي عملية عطـاء للناس 

قبـل أن تكـون عمليـة أخـذ، سـواء كان العطـاء والأخـذ معنويـين، أو ماديين.

1. بحار الأنوار، ج 71، ص 169.

2. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 96.

3. المصدر السابق، ص 95.
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ومـن هنـا فـإن مـن يحسـب أن الأخـلاق مجـرد مقدمـات للأخـذ مـن النـاس فقط، 

واقـع في الفهـم الخاطـئ لحقيقـة الأخـلاق، والواجـب عليـه أن يعيد النظـر في ذلك 

الفهـم، لـكي تـأتي ممارسـته أخلاقيـة خالصـة لوجه اللـه تعالى.

كـما أن الاتصـاف بالأخـلاق، وممارسـتها يتطلـب مـن الإنسـان تهيئـة نفسـه مـن 

الداخـل لذلـك، وهـو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه صـدق النيـة، أو إصـلاح السيـرة، 

فـإذا كانـت السيـرة غـير صالحـة، والظاهـر صالـح، فـإن ممارسـات الانسـان تصبح 

متكلفـة، إذ أنهـا متناقضـة مـع داخلـه، وبالتـالي قـد تـؤدي بـه إلى النفـاق، والعيـاذ 

باللـه. وكذلـك إذا كانـت السيـرة صالحـة، والظاهـر غـير صالـح، فـإن ممارسـات 

الانسـان تكـون خـلاف سريرتـه. وفي كلتـي الحالتـين يحتاج سـلوك الإنسـان وترفه 

إلى تقويـم، وتسـوية، لـكي لا يصـاب بالتناقـض بـين ظاهـره، وسريرتـه.

يقول الإمام علي )ع(:

»طـوبى لمـن ذل نفسـه، وطـاب كسـبه، وصلحت سريرته، وحسـنت خليقتـه، وأنفق 

الفضـل مـن مالـه وأمسـك الفضـل مـن لسـانه، وعـزل عـن النـاس شره، ووسـعته 

السـنة، ولم ينسـب إلى البدعـة« )1(.

وأسـاس الأخلاق الحسـنة، والترف السـوي، والمعاملة الحسـنة أن يصلح المرء بينه 

وبـين اللـه، لكي يصلـح الله بينه وبـين الناس.

يقول الإمام علي )ع(:

»من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس« )2(.

وتعتـبر الأخـلاق الحسـنة من أهـم مقومات التعامـل الاجتماعي الحسـن مع الناس، 

بـل هي من أهم مقومات سـعادة الإنسـان.

يقول الإمام علي )ع(:

1. نهج البلاغة، ص 490.

2. المصدر السابق، ص 4٨3.
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»من حسنت خليقته طابت عشرته« )1(.

»بحسن الخلق يطيب العيش« )2(.

كـما أن الأخـلاق تـورث المحبـة للانسـان، وتؤكـد المـودة، وهـذا هـو الـس في أن 

عليهـم. واجتماعهـم  وودهـم،  النـاس  بحـب  يتمتعـون  الأخلاقيـين 

يقول الإمام علي )ع(:

»حسن الخلق يورث المحبة ويؤكد المودة«)3(.

ويقول عليه السلام أيضاً:

»من حسن خلقه كر محبوبه، وأنست الفلوس به«)4(.

»من ساء خلقه أعوزه الصديق والرفيق«)5(.

فلكي تتعامل مع الناس بحكمة:

تحلّ بمكارم الأخلاق، و»تخيّر لنفسك من كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة«)6(.

1. شرح الغرر والدرر، ج ، ص 94.

2. المصدر السابق، ص 95.

3. المصدر السابق، ص 94.

4. المصدر السابق، ص 94.

5. المصدر السابق، ص 95.

6. المصدر السابق، ص 96.
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	أعط الناس حقوقهم

اسـتعدى رجـل عـلى عـلّي بـن أبي طالـب )ع( عمـرَ بـن الخطـاب، وعـلّي جالـس، 

فالتفـت إليـه فقـال: قـم يـا أبـا الحسـن فاجلـس مـع خصمـك. فقـام فجلـس معه، 

وتناظـرا، ثـم انـرف الرجـل ورجـع عـلّي إلى محلـه، فتبـيّن عمـر التغيـير في وجهـه 

فقـال: يـا أبـا الحسـن، مـا لي أراك متغـيرا؟ً أكرهـت مـا كان؟ قـال: نعـم. قـال: ومـا 

ذاك؟ قـال: كنّيتنـي بحـضرة خصمـي، هـلاّ قلـت: قـم يا عـلي فاجلس مـع خصمك! 

فاعتنـق عمـر عليّـاً، وجعـل يقبّـل وجهـه، وقـال: بـأبي أنتم! بكـم هدانا اللـه، وبكم 

أخرجنـا مـن الظلـمات إلى النـور.

تعتـبر العدالـة أمّـاً لكثـير مـن الفضائـل والصفات، أي عـن طريق إحلالهـا في النفس 

يتمكـن الانسـان من التحلي بالعديـد من المناقب والفضائـل. ويعرفّها بعض الفقهاء 

بأنهـا الملكـة الباعثـة عـلى ملازمـة تقـوى اللـه والخـوف منـه. وهنـاك مـن يـرى أن 

العدالـة هـي كـمال القوى العمليـة )قـوة الغضب، وقوة الشـهوة(.

وباعتبـار أن العـدل هـو إعطـاء كل ذي حـق حقه، فـإن إعطاء الحقوق لمسـتحقيها 

هـو أبـرز وجوهـه. ولـو أن كلاًّ منَـا أعطـى كل شيء حقـه – في الحيـاة – وأعطـى 

الآخريـن حقوقهم بشـكل عـادل، لانتظمت أمور حياته، واسـتطاع أن يحرز النصيب 

الـوافي فيـما يرتبـط بالتعامل مـع الناس وكسـبهم والتأثـير فيهم.

وهنا ذكر للحقوق )1(، كما هي مرويَّة عن الإمام علي بن الحسين )ع(:

»حـق اللـه الأكـبر عليـك: أن تعبـده ولا تـشرك بـه شـيئاً، فـإذا فعلت ذلـك بإخلاص 

جعـل لـك عـلى نفسـه أن يكفيك أمـر الدنيـا والآخرة«.

»وحق نفسك عليك: أن تستعملها بطاعة الله عز وجل«.

»وحـق اللسـان: إكرامـه عـن الخنـى، وتعويـده الخـير وترك الفضـول التـي لا فائدة 

لهـا، والـبّر بالناس وحسـن القـول فيهم«.

»وحق السمع: تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه«.

1. مكارم الأخلاق، ص 419 – 424.
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»وحق البر: أن تغضّه عما لا يحلّ لك وتعتبر بالنظر به«.

»وحق يدك: أن لا تبسطها إلى ما لا يحلّ لك«.

»وحـق رجليـك: أن لا تمـشي بهـما إلى مـا لا يحـلّ لـك، فبهـما تقـف عـلى الـرّاط 

فانظـر أن لا تـزلّ بـك فتـتردّى في النـار«.

»وحق بطنك: أن لا تجعله وعاء للحرام، ولا تزيد على الشبع«.

»وحق فرجك، أن تحصنه عن الزنا، وتحفظه من ان ينظر إليه«.

»وحـق الصـلاة: أن تعلـم أنهـا مرقـاة إلى اللـه – عـز وجـل – وإنـك فيهـا قائـم بـين 

يـدي اللـه – عـز وجـل -، فـإذا علمـت ذلـك، قمت مقـام الذليـل، الحقـير، الراغب، 

الراهـب، الراجـي، الخائف، المسـكين، المسـتكين، المتضرع، المعظم لمـن كان بين يديه 

بالسّـكون والوقـار، وتقبـل عليهـا بقلبـك، وتقيمها بحدودهـا وحقوقها«.

»وحـق الحـج: أن تعلـم أنـه وفـادة ألى ربـك ، وفـرار إليـه مـن ذنوبك ، وفيـه قبول 

توبتـك ، وقضـاء الفـرض الـذي أوجبه اللـه عليك«.

»وحق الصوم: أن تعلم أنه حجاب ضربه الله – عز وجل – على لسانك، وسمعك، 

وبرك، وبطنك، وفرجك ليسترك به من النار، فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليه«.

»وحـق الصدقـة: أن تعلـم أنهـا ذخـرك عنـد ربـك – عـز وجـل -، وديعتـك التـي لا 

تحتـاج إلى الاشـهاد عليهـا، وكنـت بما تسـتودعه سّراً أوثق منك بما تسـتودعه علانية، 

وتعلـم أنهـا تدفـع البـلاء والأسـقام عنك في الدنيـا، وتدفع عنـك النـار في الآخرة«.

»وحـق الهـدي: أن تريـد بـه اللـه – عـز وجـل -، ولا تريد بـه خلقه، ولا تريـد به إلّا 

التعـرض لوجـه اللـه – عـز وجل – ونجـاة روحك يـوم تلقاه«.

»وحـق السـلطان: أن تعلـم أنـك جعلت لـه فتنة، وأنـه مبتلي فيك بما جعلـه الله – 

عـز وجـل – لـه عليك من السـلطان، وأن عليـك أن لا تتعرض بسـخطه فتلقي بيدك 

إلى التهلكـة، وتكـون شريـكاً لـه فيما يأتي إليك من سـوء«)1(.

1. ان من التعرض لسخط السلطان، السكت على ظلمه، وفي ذلك القاء باليد إلى التهلكة، ومشاركة له فيما يرتكب من مساوئ.
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»وحـق سائسـك بالعلـم: التعظيـم لـه، والتوقـير لمجلسـه، وحسـن الاسـتماع إليـه، 

والإقبـال عليـه، وأن لا ترفـع صوتـك عليـه، ولا تجيـب أحـداً يسـأله عـن شيء حتـى 

يكـون هـو الـذي يجيـب، ولا تحـدث في مجلسـه أحـداً، ولا تغتاب عنده أحـداً، وأن 

تدفـع عنـه إذا ذكـر عنـدك بسـوء، وأن تسـتر عيوبه، وتظهـر مناقبـه، ولا تجالس له 

عـدوّاً، ولا تعـادي لـه وليّـاً، فـإذا فعلت ذلك شـهدت لـك ملائكة الله بأنـك قصدته، 

وتعلمـت علمـه للـه – جـل اسـمه – لا للناس«.

»وأمـا حـق سائسـك بالملـك: فـأن تطيعـه، ولا تعصيـه إلّا فيـما يسـخط اللـه – عـز 

وجـل – فإنـه لا طاعـة لمخلـوق في معصيـة الخالـق«.

»وأمـا حـق رعيّتـك بالسـلطان: فـأن تعلـم أنهـم صـاروا رعيّتـك لضعفهـم وقوتـك، 

فيجـب أن تعـدل فيهـم، تكـون لهـم كالوالـد الرحيـم، وتغفـر لهـم جهلهـم، ولا 

تعاجلهـم بالعقوبـة، وتشـكر اللـه – عـز وجـل – عـلى مـا آتاك مـن القـوة عليهم«.

»وأمـا حـق رعيّتـك بالعلـم: فـأن تعلـم أن اللـه – عـز وجـل – إنمـا جعلـك قيـّماً 

لهـم فيـما آتـاك مـن العلـم وفتـح لك مـن خزائنـه، فـإن أحسـنت في تعليـم الناس، 

ولم تخـرق بهـم، ولم تتجـبر عليهـم، زادك اللـه مـن فضلـه. وإن أنـت منعـت النـاس 

علمـك، أو خرقـت بهـم عنـد طلب العلم منـك، كان حقاً على الله – عـز وجل – أن 

يسـلبك العلـم وبهـاءه، ويسـقط مـن القلـوب محلكّ«.

»وأمـا حـق الزوجـة: فـأن تعلـم أن اللـه – عـز وجـل – جعلهـا لـك سـكناً وأنسـاً، 

فتعلـم أن ذلـك نعمـة مـن اللـه عليـك، فتكرمهـا، وترفق بهـا. وإن كان حقـك عليها 

أوجـب فـإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسـيرك، وتطعمها، وتسـقيها، وتكسـوها، وإذا 

جهلـت عفـوت عنها«.

»وأما حق مملوكك: فأن تعلم أنه خلق ربك، وابن أبيك وأمك، ومن لحمك ودمك، لم 

تملكه لأنك صنعته دون الله – عز وجل -، ولا خلقت شيئاً من جوارحه، ولا أخرجت 

له رزقاً، ولكن الله – عز وجل – كفاك ذلك، ثم سخّره لك، وائتمنك عليه، واستودعك 

إياه، ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه، فأحسن إليه كما أحسن الله إليك، وإن كرهته 

استبدلته، ولا تعذّب خلق الله – عز وجل – ولا حول ولا قوة إلا بالله«.
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»وأما حق أمك: فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداً، وأعطتك من ثمرة 

قلبها ما لا يعطي أحد أحداً، ووقتك بجميع جوارحها، ولم تبالِ أن تجوع وتطعمك، 

وتعطش وتسقيك، وتتعرى وتكسوك، وتضحي وتظلكّ، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك 

الحرّ والبرد لتكون لها، وأنت لا تطيق شكرها إلّا بعون الله وتوفيقه«.

»وأمـا حـق أبيـك: فـأن تعلـم أنه أصلـك، وأنه لولاه لم تكـن، فمهما رأيت في نفسـك 

مـا يعجبـك فاعلـم أن أبـاك أصل النعمـة عليك فيـه، فاحمد الله، واشـكره على قدر 

ذلك، ولا قـوة إلا بالله«.

»وأمـا حـق ولـدك: فـأن تعلم أنه منـك، ومضاف إليـك في عاجل الدنيـا بخيره وشره، 

وأنـك مسـؤول عـما وليّتـه بـه مـن حسـن الأدب والدلالـة عـلى ربـه – عـز وجـل – 

والمعونـة لـه عـلى طاعتـه. فاعمـل في أمره عمـل من يعلـم أنه مثاب على الإحسـان 

إليـه، معاقـب على الإسـاءة إليه«.

»وأمـا حـق أخيـك: فـان تعلـم أنـه يـدك، وعـزكّ، وقوتـك، فـلا تتخـذه سـلاحاً عـلى 

معصيـة اللـه، ولا عـدة للظلـم بخلـق اللـه، ولا تـدع نرتـه عـلى عـدوه، والنصيحة 

لـه، فـإن أطـاع اللـه وإلّا فليكـن اللـه أكـرم عليـك منـه، ولا قـوة إلا باللـه«.

»وأمـا حـق مـولاك المنعـم عليـك: فأن تعلم أنـه أنفق فيـك ماله، وأخرجـك من ذلّ 

الـرقّ ووحشـته إلى عـزّ الحريـة وأنسـها، فأطلقـك مـن أسر الملكيـة، وفـكّ عنك قيد 

العبوديـة، وأخرجـك من السـجن، وملكّك نفسـك، وفرّغـك لعبادة ربـك، وتعلم أنه 

أولى الخلـق بـك، في حياتـك وموتـك، وأن نرتـه عليـك واجبة بنفسـك، ومـا احتاج 

إليـه منـك، ولا قـوة إلا بالله«.

»وأمـا حـق مـولاك الـذي أنعمـت عليـه: فـأن تعلـم أن اللـه – عـز وجـل – جعـل 

عتقـك لـه وسـيلة إليـه، وحجابـاً لـك مـن النـار، وأن ثوابـك في العاجل ميراثـه إذا لم 

يكـن لـه رحـم مكافـأة بمـا أنفقـت مـن مالـك، وفي الآجـل الجنة«.

»وأمـا حـق ذي المعـروف عليـك: فـأن تشـكره، وتذكـر معروفـه، وتكسـبه المقالـة 

الحسـنة، وتخلـص لـه الدعـاء فيـما بينـك وبين اللـه – عز وجـل – فـإذا فعلت ذلك 

كنـت قـد شـكرته سراً وعلانيـة، وإن قـدرت عـلى مكافأتـه يومـاً، كافيتـه«.



50

لاق سر ذا أي كفت

»وأمـا حـق المـؤذّن: فـأن تعلم أنه مذكر لـك ربك – عز وجـل -، وداع لك إلى حظك 

وعونـك عـلى قضـاء فـرض اللـه – عـز وجـل -، فاشـكره على ذلك شـكرك للمحسـن 

إليك«.

»وأمـا حـق إمامـك في الصـلاة: فـأن تعلم أنـه يقلدّ السـفارة فيما بينك وبـين ربك – 

عـز وجـل - وتكلـم عنـك ولم تتكلـم عنه، ودعـا لك ولم تـدع له، وكفاك هـول المقام 

بـين يـدي اللـه – عـز وجـل – فـإن كان نقـص كان بـك دونـك، وإن كان تمـام كنـت 

شريكـه ولم يكـن لـه عليـك فضل، وحفظ نفسـك بنفسـه، وصلاتك بصلاته، فتشـكر 

لـه على قـدر ذلك«.

»وأمـا حـق جليسـك: فـأن تلين له جانبـك، وتنصفه في مجـاراة اللفـظ، ولا تقوم من 

مجلسـك إلا بإذنـه، ومـن يجلـس إليـك يجـوز لـه القيـام عنـك بغـير أذنـك، وتنى 

زلّاتـه، وتحفـظ خيراتـه، ولا تسـمعه إلّا خيراً«.

إذا كان مظلومـاً.  غائبـاً، وإكرامـه شـاهداً، ونرتـه  »وأمـا حـق جـارك: فحفظـه 

ولا تتبـع لـه عـورة، فـإن علمـت عليـه سـوءاً سـترته عليـه، وإن علمـت أنـه يقبـل 

نصيحتـك نصحتـه فيـما بينـك وبينه، ولا تسـلمه عند شـديدة، وتقيل عرتـه، وتغفر 

ذنبـه، وتعـاشره معـاشرة كريمـة، ولا قـوة إلا باللـه«.

»وأمـا حـق الصاحـب: فـأن تصحبـه بالتفضـل والإنصـاف، وتكرمـه كـما يكرمك، ولا 

تدعـه يسـبق إلى مكرمـة، فـإن سـبق كافأتـه، وتـودّه كـما يـودّك، وتزجـره عـمّا يهم 

بـه مـن معصيـة اللـه. وكـن عليه رحمـة، ولا تكـن عليـه عذابـاً، ولا قـوة إلا بالله«.

»وأمـا حـق الشريـك: فـإن غـاب كافيته، وإن حـضر رعيتـه، ولا تحكـم دون حكمه، 

ولا تعمـل برأيـك دون مناظرتـه، وتحفـظ عليـه مـن مالـه، ولا تخونـه فيـما عـزّ أو 

هـان مـن أمـره، فـإن يـد اللـه – عـز وجـل – مـع الشريكـين مـا لم يتخاونـا، ولا قوة 

إلا باللـه«.

»وأمـا حـق مالـك: فـأن لا تأخـذه إلّا من حلـّه، ولا تنفقه إلّا في وجهـه، ولا تؤثر على 

نفسـك مـن لا يحمـدك، فاعمـل فيـه بطاعـة ربـّك، ولا تبخـل فيـه فتبـوء بالحـسة 

والندامـة مـع التبعـة، ولا قـوة إلا بالله«.
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»وأمـا حـق غريمـك الـذي يطالبـك: فـإن كنـت مـوسراً أعطيتـه، وإن كنـت معـساً أ 

رضيتـه بحسـن القـول، ورددتـه عـن نفسـك ردّاً لطيفـاً«.

»وحـق الخليـط: أن لا تغـرهّ، ولا تغشّـه، ولا تخدعـه، وتتقـي اللـه – تبـارك وتعـالى 

– في أمـره«.

»وحـق الخصـم المدعـي عليـك: فـإن كان مـا يدّعـي عليـك حقـاً كنت شـاهده على 

نفسـك، ولا تظلمـه، وأوفيتـه حقـه، وإن كان مـا يدّعـي عليـك باطلًا رفقـت به، ولا 

تـأتي في أمـره غـير الرفـق، ولا تسـخط ربـك في أمـره، ولا قـوة إلّا بالله«.

»وحـق خصمـك الـذي تدّعـي عليه: فـإن كنت محقـاً في دعـواك أجملـت معاملته، 

ولا تجحـد حقـه، وإن كنـت مبطـلًا في دعواك أتقيـت الله – عزّ وجـل -، وتبت إليه 

وتركـت الدعوى«.

»وحـق المستشـير: إن علمـت لـه رأيـاً حسـناً أشرت عليـه بـه، وإن لم تعلم أرشـدته 

إلى مـن يعلم«.

»وحـق المشـير عليـك: أن لا تتهمـه فيـما لا يوافقـك مـن رأيـه، وإن وافقـك حمدت 

اللـه – عـز و جل -«.

»وحق المستنصح: أن تؤدي إليه النصيحة، وليكن مذهبك الرحمة والرفق به«.

»وحـق الناصـح: أن تلـين لـه جناحـك، وتصغـي إليـه بسـمعك، فـإن أتى بالصـواب 

حمـدت اللـه – عـز وجـل -، وإن لم يوفـق رحمته، ولم تتهمه، وعلمـت أنه أخطأ ولم 

تؤاخـذه بذلـك إلّا أن يكـون مسـتحقاً للتهمـة فـلا تعبـأ بـشيء مـن أمره عـلى حال، 

ولا قـوة إلّا باللـه«.

»وحـق الكبـير: توقـيره لشـيبه، وإجلالـه لتقدمـه إلى الإسـلام قبلـك، وتـرك مقابلتـه 

عنـد الخصـام، ولا تسـبقه إلى طريـق، ولا تتقدمـه، ولا تسـتجهله، وإن جهـل عليـك 

احتملتـه وأكرمتـه لحـق الإسـلام وحرمته«.

»وحـق الصغـير: رحمـه في تعليمـه، والعفـو عنه، والسـتر عليه، والرفق بـه، والمعونة 

له«.
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»وحق السائل: إعطاؤه على قدر حاجته«.

»وحـق المسـؤول: أنـه إن أعطـى فاقبـل منـه الشـكر، والمعرفـة بفضلـه، وإن منـع 

فاقبـل عـذره«.

»وحق من سركّ بشيء لله تعالى: أن تحمد الله – عز وجل – أولًا، ثم تشكره«.

»وحـق مـن سـاءك: أن تعفـو عنـه، وإن علمـت أن العفـو يـضّر، انترت، قـال الله 

– تبـارك وتعـالى -: ﴿وَلَمَـنِ انتَْـرََ بَعْـدَ ظُلْمِـهِ فَأوُلَئِـكَ مَـا عَلَيْهِمْ مِنْ سَـبِيلٍ﴾«.

»وحـق أهـل ملتّك: إضمار السـلامة لهم، والرحمـة بهم، والرفق بمسـيئهم، وتألفهم، 

واسـتصلاحهم، وشـكر محسـنهم، وكـف الأذى عنهـم، وأن تحـب لهـم مـا تحـب 

لنفسـك، وتكـره لهـم مـا تكره لنفسـك، وأن يكـون شـيوخهم بمنزلة أبيك، وشـبانهم 

بمنزلـة أخيـك، وعجائزهـم بمنزلـة أمّـك، والصغار بمنزلـة أولادك«.

»وحـق أهـل الذمّـة: أن تقبـل منهـم ما قبـل الله – عز وجـل – منهـم، ولا تظلمهم 

مـا وفـوا للـه – عز وجـل - بعهده«.

فـإذا أردت أن تضمـن أساسـاً هامـاً من أسـس التعامـل مع الناس، كـن حكيماً في أن 

تجيـد إعطـاء الآخرين حقوقهم بشـكل عادل.
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	تواضع للناس

ذات يـوم مـرّ الإمـام مـوسى بـن جعفـر )ع( برجل مـن أهل السـواد، ذميـم المنظر، 

وكان الإمـام راكبـاً فنـزل مـن فرسـه، وجلـس عنـده، ودخل معـه في حديـث طويل. 

وعندمـا أراد الابتعـاد عنـه قـال له:

»هل لك حاجة نقضيها لك؟«.

فاستغرب بعض الحاضرين، وقالوا:

يا بن رسول الله! أتنزل إلى هذا رغم منزلتك، وشرفك، وعلمك؟!

فقال الإمام لهم:

»ولم لا؟ إنـه عبـد مـن عبيـد اللـه، وأخ في كتـاب اللـه، وجـار في بـلاد اللـه، يجمعنـا 

وإيـّاه خـير الآبـاء آدم، وأفضـل الأديـان الإسـلام«.

***

ويـروى أن الإمـام الرضا )ع( دعا إلى سـفرة في خراسـان، فجمع عليهـا مواليه وعبيده 

مـن السـود وغيرهم، فقـال له أحد المدعوّين مـن الأثرياء:

جعلت فداك، لو عزت هؤلاء )يعني الموالي والعبيد(.

فقال الإمام )ع( له:

»صه يا هذا! إن الرب – تبارك وتعالى – واحد، والأم واحدة، والأب واحد، ...«.

قد يسأل السائل فيقول:

ما التواضع؟

ولمن نتواضع؟

التواضـع هـو التذلـل، وعكـس الاسـتعلاء والتكـبر. وهو الخضـوع النابع من الشـعر 

بالقـوة، والعـزة، واحـترام الآخريـن، وليـس هو الذلـة النابعة مـن الشـعور بالنقص، 

والضعـف، والحقـارة، والحاجـة إلى الآخريـن. فحينما يشـعر الانسـان أنـه عبد كريم 
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للـه، وان تواضعـه لإخوانـه المؤمنين إنما هـو تواضع لله، فإنه يشـعر بالعزة والرفعة، 

لا بالذلـة والضعة.

إن قسـماً مـن النـاس يتصـور أن التواضـع إذلال للنفـس في غـير محلـّه، وهـذا تصور 

خاطـئ. وهنـاك قسـم آخـر مـن النـاس يتكـبرون، ويسـتعلون إذا تذلـل الآخـرون 

لهـم، ويعمقـون في الآخريـن الشـعور بالضعـة، وقد يتصـورون أنهم أرفـع منزلة من 

الآخريـن، وبذلـك يسـتحقون تواضـع النـاس لهـم، وهذا خطـأ أيضاً.

أمـا لمـن نتواضـع، فالتواضـع يجـب أن يكـون أولًا للـه، لأنه المتكـبر الجبّـار، وخالقنا 

وبارؤنـا مـن العـدم، ونحن عبيـده الأذلاء له، ثم للقيـم والمبادئ الإلهيـة، ثم للناس.

وهنا يبرز سؤال:

هل أن كل الناس جديرون بالتواضع لهم؟

كلا!

إن الجديريـن بالتواضـع لهـم هـم الإخـوان المؤمنـون، وعمـوم النـاس الطيبـين، أينّ 

كان دينهـم، ولغتهـم، ولونهـم، وطبقتهـم، وقوميتهـم، أمـا الظالمـون، والمسـتكبرون، 

والمتكـبرون، والمنافقـون فليسـوا خليقـين بالتواضـع لهـم، بـل أن الإسـلام يوجهنا إلى 

أن التكـبر عـلى المتكـبر عبادة.

ويعتـبر التواضـع مـن الأسـس الهامـة في التعامـل مع النـاس، وعن طريقه يسـتطيع 

الانسـان أن يدخـل إلى قلوبهـم، ويكسـبهم، ويجعلهـم يحبونه، وينجذبـون إليه.

وأن تتواضع للناس، هذه كلمة تشـمل أموراً كثيرة، منها: أن تجعل نفسـك كأحدهم 

فهـم يرغبـون وينجذبـون إلى مـن يتواضع لهـم ويتذلـل، وينفرون ويبتعـدون عمن 

يتكـبر عليهـم ويسـتعلي. ومـن التواضـع أن تقوم بما يقومـون بـه، وأن لا تتميز على 

أقرانـك – فمقيـاس التميّـز هـو التقـوى – وأن تعطي للناس ما تحـب أن تعطى.

ولقد كان رسول الله )ص( في قومه – وهو النبي العظيم – كأحدهم، وكان يعقل البعير، 

ويكنس البيت، ويجلب الشاة، ويخصف النعل، ويرفع الثوب بيديه، ويأكل مع خادمه، 

ويطحن عنه إذا تعب، ويشتري من السوق، ولا يمنعه الحياء أن يلعق الطعام بيده.
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ومـع النـاس كان )ص( يصافـح الغنـي والفقـير، والكبـير والصغير، والأسـود والأبيض، 

وكان هـو المبـادر بالسـلام عليهـم. ولم تكن لـه حلةّ لمدخله وأخـرى لمخرجه، وإذا ما 

دعـي ولـو من قبل شـخص أشـعث أغـبر، كان يسـتجيب لدعوته، ولا يحقّـر ما دعي 

إليـه أبداً، وإن كان خبـزاً، أو ماءاً.

ولقـد كان الإمـام عـلي )ع( – وهـو الحاكـم عـلى خمسـين ولايـة – عـلى عظمتـه، 

وشرفـه، يمـشي في الأزقـة، ويسـاعد المحتاجـين، ويلبـس الملابـس المتواضعـة، ويحمل 

حاجياتـه عـلى كتفيـه، وكان النـاس يأتـون إليـه ويقولـون:

يا أمير المؤمنين، دعنا نحمله عنك.

فيردّهم قائلًا:

»صاحب العيال أحق بحمله«.

فلـكي تضمـن أساسـاً هامـاً من أسـس التعامل مـع الناس، ولـكي تدخـل إلى قلوبهم، 

وتصبـح محبوبـاً محشـوداً مرفوعـاً بينهـم، هاك هـذه الوصية العظيمـة: تواضع!



56

ااتل اعايل ا سرتعذلل لع سر ذاا

	!رغبة عميقة ف التعامل مع الناس

هنـاك قاعـدة أساسـية في الحيـاة، وهـي: أن الأمـر، أو الجانب الذي ترغـب فيه، هو 

الـذي يمكنـك أن تعطـي، وتبـدع فيـه أكر. فعلى سـبيل المثال: النجـار الذي تخصص 

برغبـة في فـن الأثاثـات الخشـبية، يمكنـه أن يعطـي في هـذا المجال بكفـاءة، وجودة 

عاليـة. ولـو أقحـم في مجـال الحـدادة – المفترض أنـه لا يرغب فيـه – فأنه قد يرفض 

العمـل، ويتركـه، أو أنـه يظـل يمارسـه بلا رغبة، لأنـه لا يجد تفاعلًا داخليـاً بينه وبين 

هذا العمـل الجديد.

وهنـا مفارقـة تجـدر الإشـارة إليهـا، إذ هنـاك فـرق بـين أن يتخـذ الانسـان عمـلاً ما 

بمحـض اختيـاره، وإرادتـه، فـلا يتفاعـل معه نفسـياً مع مـرور الأيام، وبـين أن يقحم 

الإنسـان جـبراً في عمـل مـا فـلا يتفاعل معـه، ولا يرغـب فيه.

***

وهنـا نقطـة ضروريـة قد لا ترتبـط بمجال معاملة النـاس، ولكنها ترتبـط بالتكليفات 

الشرعيـة، فليـس أي شيء لا ترغب فيه لسـت مطالباً بالقيام به. إن بعض التكليفات 

الشرعيـة قـد لا يشـعر المـرء بتفاعـل داخـلي معهـا، ولكـن المطلـوب منـه أن يؤديها 

على أحسـن وجـه، وقناعة، ورغبـة داخليتين.

ومثـال ذلـك إذا داهـم بـلاد المسـلمين عدو، يهـدد حصانه الاسـلام، وبلاد المسـلمين، 

وأنفسـهم، وأعراضهـم، وأموالهـم، فإنه هنا يجب على كل مسـلم أن يدافع، ويقاتل، 

وجوبـاً كفائيـاً. والشـاهد في ذلـك: كـون الانسـان يطلـب منـه أن يقاتـل، ويعـرض 

نفسـه للمشـقات، والمخاطـر، فقـد يقتـل، أو يجرح، أو يـؤسر، هنا قد يجد الانسـان 

نفسـه تنفـر مـن القتـال، وتكرهـه ولا ترغـب فيـه، إلا أن الواجـب عليـه أن يقـوم 

بالواجـب حتـى ولـو كانت نفسـه، تكرهه، لأن في هـذا الكره خير للانسـان، وربما في 

الـشيء الـذي يحبـه، تكمـن الـشرور والمخاطر له.

يقول – تعالى – في هذا الشأن:
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﴿كُتِـبَ عَلَيْكُـمُ الْقِتَـالُ وَهُـوَ كُـرهٌْ لَّكُـمْ وَعَـىَٰ أنَ تكَْرهَُـوا شَـيْئًا وَهُـوَ خَـرٌْ لَّكُـمْ 

وَعَـىَٰ أنَ تحُِبُّـوا شَـيْئًا وَهُـوَ شٌَّ لَّكُـمْ ۗ وَاللَّـهُ يَعْلَـمُ وَأنَتُـمْ لَا تعَْلَمُـونَ﴾)1(.

***

نعود إلى مجال العلاقات الاجتماعية، والتعامل مع الناس، فنذكر:

أن اللـه – سـبحانه وتعـالى – جعـل حـدوداً لهـذه العلاقـات، لـكي تكـون سـليمة، 

وأعطـى لنـا الحريـة في خلـق العلاقـات مـع بنـي البشر، فالمطلـوب منـا أن نخلق في 

أنفسـنا رغبـة في التعامـل معهـم، وبدون هذه الرغبـة لا يمكن لنـا أن نتعامل معهم 

بشـكل حكيـم، فضـلًا عـن أنـه قـد لا يمكـن لنـا انشـاء علاقـات إجتماعيـة معهـم، 

ونظـل نعيـش حالـة مـن الانعـزال، والانطـواء عـلى الذات.

فـإذا أردت أن تكـون ناجحـاً وسـعيداً في تعاملك مـع الناس، وتوسـيع دائرة علاقاتك 

الاجتماعيـة وصداقاتـك الانسـانية، كـن حكيـماً بـأن تخلق في نفسـك رغبـة قوية في 

تنميـة مقدرتـك عـلى التعامل مـع الناس.

1. سورة البقرة، آية: 216.
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	قدم اهتمامك المخلص بالناس

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها«)1(.

***

هل جربت كيفية اصطياد الطيور بالأفخاخ؟

إذا كنت قد جربت، ماذا كنت تفعل؟

لا شـك أنـك – في البدايـة – كنـت تنصـب الفـخ في مـكان آمـن، وتضـع فيـه للطـير 

طعـماً مغريـاً، ثـم تقوم بحركاتـك الهادئة الحانية بالاحسـان للطـير، وتوجيهه برفق، 

واهتـمام، إلى مصيدتـك، فتصطـاده. ولـو أنـك فعلـت خـلاف ذلك، لرأيـت أنك كلما 

وجهـت الطـير، وهديتـه إلى المصيـدة، كلـما نفـر، وطار بعيـداً عنها.

وهكـذا الحـال بالنسـبة للنـاس، فهم أشـبه بالطيـور الحائمة فلا يمكنـك اصطيادهم، 

وأظهـرت  إليهـم،  أحسـنت  إذا  إلا  معهـم  موفقـة  وصداقـات  علاقـات،  وتكويـن 

اهتمامـك المخلـص بهـم. وبالطبـع أن المقصود هنـا من اصطياد الناس ليس كسـبهم 

مـن أجـل الضحـك عـلى ذقونهـم، وبهدف كسـب المنافع الماديـة من ورائهـم، وإنما، 

التعامـل معهـم كبـشر بمـا يسـتتبع ذلـك من أخـذ وعطاء، على أسـاس صـدق النية، 

والاخلاص.

***

وقد تسأل:

كيف يمكنني أن أظهر إهتمامي المخلص بالناس؟

فيجيب على ذلك أحد الكتاب فيقول:

منـذ سـنوات مضـت، كنت أدرس فـن كتابة القصة في أحد معاهـد الآداب، والفنون، 

1. ميزان الحكمة، ج ٨، ص 251.
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ورغبنـا – نحـن الطلبـة – في أن نسـتدرج مجموعـة من أعلام القصـة، ذوي الأوقات 

الثمينـة الضيقـة لنفيـد مـن تجاربهـم. فكتبنـا لهـم نبثهـم إعجابنـا بفنهـم، ونشرح 

شـغفنا بقصصهـم، ولهفتنـا عـلى سـماع نصائحهـم الغاليـة، وتعلـم أسرار نجاحهـم. 

وقـد وقـّع هـذه الخطابـات أكـر مـن مائـة وخمسـين طالبـاً. ولم ننـسي أن نذكـر في 

خطاباتنـا تلـك، أننـا نعلـم سـلفاً كـرة مشـاغلهم، الأمـر الـذي قـد يتعـذر عليهـم 

الحضـور شـخصياً، ومـن ثـم أرفقنـا قائمـة تتألف من عدة أسـئلة لكل منهـم، تتعلق 

بحياتـه الشـخصية، وطريقتـه في الكتابـة، راجـين الاجابـة عنهـا. فـماذا تظـن كانـت 

لنتيجة؟ ا

لقـد تـرك هـؤلاء المشـاهير، أعمالهـم، وانرفـوا عـن أبراجهـم العاجيـة، وحـضروا 

بأنفسـهم إلى المدينـة التـي بهـا المعهـد، ليمـدّوا لنـا يـد المسـاعدة!

***

هكـذا إذن هـي قلـوب النـاس، إذا اهتميـت بهـا بإخـلاص، أقبلـت عليـك وبشـوق، 

كـما يقبـل النحـل عـلى رحيـق الأزهـار، وإن أسـات إليهـا، أو ازدريتهـا، ولم تقدم لها 

الاهتـمام، نفـرت منـك كـما تنفـر الأغنـام من الذئـب المداهـم لها.

***

إن أئمتنـا عليهـم السـلام كانـوا يهتمـون حتـى بأعدائهـم – فضـلًا عـلى محبيهـم، 

وأنصارهـم ومريديهـم – رفقـاً بهـم، وتحننـا عليهـم، ومـن أجـل إصلاحهـم، ولكي لا 

يدخلـون النـار بسـببهم.

ويذكـر التاريـخ أنـه حينـما خرج أبو الأحـرار، الإمام الحسـين )ع( من مكـة، متوجهاً 

إلى العـراق، مـع أهـل بيتـه، وأنصـاره، مـر عـلى منطقـة يقـال لهـا »شراف«، وعنـد 

السّـحر أمـر فتيانـه بـأن يملـؤوا – بالمـاء – كل مـا لديهـم مـن القـرب والأوعيـة، 

ويكـروا، ففعلـوا ثـم واصلوا المسـير.

وفي نصف النهار قال له أحد من أصحابه:

سيدي أبا عبد الله!
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إني لأرى مـن بعيـد سـعفات النخـل وهـي تتمايل، فقـام الإمام الحسـين )ع(، وأنعم 

النظـر، ثـم قـال للرجـل: بل هي حـركات الرماح، والأسـنة!

فـأراد الحسـين عليـه السـلام أن يلتجـئ إلى مـكان آمـن ليسـتريح، فالتجـأ إلى جبـل 

يقـال لـه »ذو حسـم«. وحينما وصـل إلى الجبـل وضرب أبنيته، فوجـئ بألف فارس، 

يقودهـم الحـرّ بـن يزيـد الرياحـي. وكان الحـر قد كلف بـأن يقتل الحسـين، ويأخذ 

برأسـه إلى عبيـد اللـه بـن زيـاد – والي يزيد عـلى الكوفة -، أو يجعجع بـه إلى مكان، 

لا يوصلـه إلى مكـة، ولا إلى الكوفة.

والشـاهد في هـذه القصـة، أن الحـر وفرسـانه قد أصابتهـم حالة من الظأ الشـديد، 

فأمـر الحسـين عليـه السـلام أصحابـه بـأن يسـقوهم، ويرشـفوا خيولهـم، فشربـوا، 

ورشـفوا خيولهـم، حتـى أن مـن ضمنهم عـلى بن طعـان المحاربي، لم يكن ليسـتطيع 

أن يمسـك بالقربـة ليـشرب لاهتـزاز في يديـه مـن شـدة ما أجهـده الظأ، فجـاء إليه 

الإمـام الحسـين )ع( بنفسـه – بـأبي وأمـي – وسـقاه الماء حتـى ارتوى)1(!

وكثـيراً مـا كان الإمام الحسـين )ع( يظهر الاهتمام بأعدائه، ويشـفق عليهم، ويتقطع 

ألمـاً لحالهـم، حتـى أنه بكى في يوم عاشـوراء، ولما سـئل عن السـبب أجاب:

»إنني أبكي على هؤلاء لأنهم يدخلون النار بسببي!«.

***

فـإذا أردت أن تكسـب النـاس إلى جانبـك، كن حكيـماً في أن تلتزم الجانب الانسـاني، 

معهـم وتظهـر اهتمامـك المخلص بهـم، وأن تقـدم خدماتك لهم، بـكل إخلاص.

1. مقتل الحسين، ص 213 – 214، بترف في العبارة.
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	أشعر الآخرين بأهميتهم، وعدد الصفات الطيبة فيهم

يقول الإمام علي )ع(:

»قلوب الرجال وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه« )1(.

ويقول )ع( أيضاً:

»المؤمن آلف مألوف متعطف« )2(.

***

يقول أحد علماء النفس:

»لـدي مريضـة تحـول زواجهـا قبيل مرضها إلى مأسـاة مفجعـة. كانت تنشـد الأبناء، 

والمركـز الاجتماعـي، والسـعادة في حياتهـا، ولكـن الحيـاة ضربـت بأمانيهـا عـرض 

الحائـط! لم يكـن زوجهـا يحبهـا، وأبت عليها الأقـدار أن تنجب أطفـالًا. فلما أصيبت 

بالجنـون، أصبحـت تتصـور في تخيلاتهـا أنها طلقت مـن زوجها، وتزوجـت من رجل 

عظيـم، وأصرت عـلى أن تنـادى بإسـم آخـر. أمـا عـن الأطفال فهـي تتخيـل الآن أنها 

تنجـب مولـوداً في كل ليلـة. وفي كل مـرة أزورهـا فيهـا، تقـول لي: هـل علمـت يـا 

دكتـور أننـي رزقت بمولـود ليلـة أمس؟!«.

أتظن أن جنون هذه السيدة فاجعة أليمة؟

لقد وسـعني أن أرد لهذه السـيدة عقلها لما فعلت! لقد حصلت الآن على السـعادة 

التـي كانت تنشـدها، وأرضت إحساسـها بالأهمية الذي لم ترضـه دنيا الحقيقة.

فـإذا كان بعـض النـاس يتلهفـون على العظمـة، والأهمية حتى يردوا مـوارد الجنون، 

فـأي معجـزات تلـك التـي تسـتطيع أنـت وأنـا أن نأتي بهـا لو أشـبعنا في النـاس تلك 

الرغبة؟!

***

1. نهج البلاغة، ص 477.

2. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 14.
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وما أشبه قلوب الناس بالسباع الضارية التي لا تألف!

ولكـن مـا أن تبـدأ باستئناسـها حتـى تتحـول إلى حمائـم أليفـة، تتحشـد مـن حولك 

حبـاً فيـك، ورغبـة إليك!

وهكـذا هـي قلـوب النـاس، فمـن غـير المعقـول أن تكسـب إنسـاناً وتجعلـه يميـل 

إليـك، ويرغـب فيـك، مـن دون أن تشـعره بأهميتـه.

فهل سمعت أن إنساناً كسب آخر بتجاهله له؟!

ومن ألطف الأمور في إشعار الإنسان بأهميته، تعديد الصفات الطيبة فيه.

وفي هذا الصدد يقول جون »ديوي«:

»إن أعمق دافع للإنسان إلى العمل هو الرغبة في أن يكون شيئاً مذكوراً«.

إننـا نختلـف مـع »ديـوي« في هـذه المقولـة، باعتبـار أن هنـاك دوافع للعمـل أقوى 

مـن الدافـع الـذي ذكره، وهـي الدوافـع الدينية، التي يمكـن أن نطلـق عليها مفردة 

الدافـع الدينـي. ومقولـة »ديـوي« تنطبـق عـلى المجتمـع المـادي، الذي تنعـدم فيه 

الـروح الدينيـة، والدافـع الدينـي. أمـا في المجتمع الإيمـاني، فإن أعمق دافع للانسـان 

إلى العمـل هـو امتثالـه للـه، وشـعوره بالواجـب الملقـى عليـه، هـذا الواجـب الذي 

يحـدد مصـيره في الـدار الآخـرة، وليـس رغبتـه في أن يكـون شـيئاً مذكـوراً. وبعبـارة 

أخـرى: أن رضى اللـه – سـبحانه وتعـالى – هو أكبر دافع للانسـان المؤمـن إلى العمل، 

سـواء فيـما يرتبـط بالعبـادات، أو مـا يرتبط بالأعـمال الأخرى.

ومـع إيماننـا بـأن أكـبر دافـع للإنسـان إلى العمـل هـو الدافـع الدينـي، فإننـا لا ننكر 

أبـداً دور الوجـدان الداخـلي، ورغبة الانسـان في أن يكون شـيئاً مذكـوراً حتى في ظل 

المجتمـع الايمـاني. فاهتمامنـا بالآخريـن، وإشـعارنا لهـم بذلـك لا شـك أنهـا تشـكل 

نقطـة هامـة في دفعهـم إلى العمـل، وفي كسـبهم، والتأثـير فيهـم، إلا أنها ليسـت كل 

شيء.

وعليـه فإنـك لـن تخـس شـيئاً، بـل أنـك لـن تجنـى إلا الكسـب والتأثـير في الطـرف 

الآخـر، حينـما تشـعره بأهميتـه بإخـلاص، وتعـدد الصفـات الطيبـة فيـه دون ملـق.
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قـد تلتقـي – مثـلًا – عامـل التنظيفـات، فتقـول لـه بإخـلاص – بعـد تقديم السـلام 

عليـه-: أن الـدور الـذي تقـوم بـه لهـو دور إجتماعـي عظيـم، إذ يكفـي أنـك تنـر 

رائحـة وورد النظافـة في شـوارع المدينـة، وتجعـل الناس يتنفسـون هواء طيبـاً طلقاً، 

ثـم تعـدد فيـه أخلاقـه الحسـنة، وإخلاصـه في عمليـة التنظيف.

هـذه الكلـمات التـي تقولهـا، تجعله يشـعر بأهميتـه، ويزداد ثقة بنفسـه، ويشـعر 

أن المجتمـع متكامـل معـه، بـل ربمـا لـو كان كسـولًا مقـراً، فإنـك بكلماتـك هـذه 

تجعلـه نشـطاً، وفعّـالًا في أداء مهمتـه، ومـن الممكن أن يتحـول إلى صديق لك يقدم 

لـك التقديـر والاحـترام، ويذكـرك بخـير في حياتك وبعـد مماتك.

إذن: فلـكي تتعامـل مـع النـاس بنجـاح، اخلـق فيهـم الرغبـة، وأشـعرهم بإهتمامـك 

وباختصار: بهـم، 

عدد الصفات الطيبة في كل إنسان تلقاه.	 

امنح تقديرك المخلص المنزهّ النابع من قلبك له.	 

لا تتملـق، فالملـق يصـدر مـن اللسـان، عـلى عكـس الاخـلاص الـذي يصـدر 	 

القلب. مـن 

كـن وافيـاً منصفـاً في المـدح والثنـاء، ولا تكـن مسفـاً فيـه، وكـن مكـراً في 	 

تقديـرك للنـاس. وتأمـل مقولـة أمـير المؤمنـين )ع(: »خالطوا النـاس مخالطة 

إن عشـتم معهـا حنـواً إليكـم، وإن متـم معهـا بكـوا عليكـم« )1(.

1. نهج البلاغة، ص 470.
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	امنح التقدير لفكار الآخرين، واعطف عل رغباتهم

يقول الدكتور »آرثر جيتس« في كتابه »علم النفس التربوي«:

ان الجنـس البـشري بأجمعـه يتلهـف إلى العطـف، فالطفل يسـارع بإظهـار ما لحقه 

مـن أذى، بـل أنـه قـد يحـدث الأذى لنفسـه بنفسـه لـكي يعطـف عليـه.  والبالغون 

بدورهـم يبـدون مـا أصابهـم مـن أذى، ويتداولـون أخبـار مرضهـم، ويعنـون خاصة 

بـسد تفاصيـل العمليـات الجراحيـة كي يجـدوا مـن المسـتمعين العطف والاشـفاق. 

وإبـداء العطـف عـلى النفـس في مواجهة الشـدائد، والمصائب، سـواء كانـت حقيقة 

أو متوهمـة، أمـر شـائع لا يـكاد يخلـو من إنسـان.

وأنـت كذلـك إذا تكلمـت وطرحـت مـا لديك مـن أفكار حـول قضية ما، مـاذا تأمل 

من مسـتمعيك؟

ألست تأمل منهم أن يحترموا، ويقدروا آراءك، وأفكارك؟

وإذا كنـت – لا سـمح اللـه – مريضـاً، ألسـت تنتظـر مـن الآخريـن أن يسـتمعوا إلى 

رحلتـك مـع المـرض، ويصغـوا إلى المعانـاة التـي عانيتهـا، ويعطفـوا عليك؟

لا شك أنك تأمل، وتنتظر من الآخرين ذلك.

وهكـذا الحـال بالنسـبة لهـم، فهـم يرغبـون أيضـاً في أن تقـدّر آرائهـم، وأفكارهـم، 

وتصغـي إلى مـا يشـكون منـه، وتبـدي عطفـك عليهـم.

وهنـا يجـب أن لا يخلـط الإنسـان بـين تقديـر أفـكار الآخريـن، وكـون هـذه الأفكار 

محقـة أو غـير محقـة. فقـد تصغـي لأفـكار شـخص وشـكاواه، فتقدرهـا وذلـك أمـر 

عقـلاني منـك. وقـد تصغـي لشـخص ذي أفكار شريـرة، وتسـتمع إلى شـكاواه، ولكن 

لا مـن أجـل أن تقـدر الباطـل والـشر، وإنمـا من أجـل تصحيـح أفكار ذلك الشـخص 

الشريـر، وأمـره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، وليس المطلوب من الانسـان أن يعطف 

عـلى رغبـات النـاس الشريـرة، لأن ذلـك خـلاف الدين، والحـق من جهـة، ومن جهة 

أخـرى يعتـبر ذلك انسـياق مـع الـشر، والباطل، ووقـوع في مزلـق الانحراف.

وكل إنسـان في موقعه يسـتطيع أن يطبق هذه القاعدة، فضلًا عن إمكانية تطبيقها 
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في كثـير من المواقع بشـكل عام.

خذ مثالًا على ذلك:

إذا كنـت طبيبـاً وطـرق عيادتـك مريـض، فلا تتعالى عليه، وتسـتخف بـه، والمطلوب 

منـك أن تخاطبـه عـلى قـدر عقلـه، ومعلوماتـه. وأن تسـتمتع إلى مـا يقـول حتى لو 

أخـذ يدخـل في التفاصيـل، لأن في اسـتماعك لـه تنفيـس داخـلي عنـه، يشـعر عـن 

طريقـه بالارتيـاح، وربمـا تكـون اتاحـة الفرصـة لـه بالتحـدث، وإصغـاؤك الجيد له، 

مقدمـة جيـدة للعـلاج الناجـح. وعلى العكـس من ذلك فإنـك إذا ضيقـت عليه، ولم 

تقـدره، ولم تسـتمتع إليـه وتعطـف عـلى رغباتـه، فإنـه قـد يشـعر بالخيبـة، وعـدم 

الارتيـاح الداخـلي، وقـد يتأخـر شـفاؤه، إذ لا تنكـر العلاقـة الطرديـة بـين الصحـة 

النفسـية، والصحة الجسـدية.

بالتفصيـل، عـلى  يفضلـون شرح حالاتهـم  المـرضى  غالبيـة  تجـد  أن  وليـس غريبـاً 

السـكوت، والاسـتماع إلى الطبيـب، والسـبب الأكـبر في ذلـك أنهم ينتظـرون العطف 

منـه. ومـن هنـا يلزم لـه أن يكون متصفـاً برحابة الصـدر، وهدوء الأعصـاب، والمرح 

والتواضـع، ودماثـة الأخـلاق بشـكل عـام. فالطبيـب قبـل أن يعالج المرضى جسـدياً، 

يجـدر بـه أن يعالجهـم معنويـاً ونفسـياً، بـأن يقـدر حديثهـم، ويعطـف عليهـم، 

ويخفـف عنهـم ضغـط المرض.

ومـما يدعـو إلى الأسـف، أنـك تجـد قسـماً مـن الأطبـاء يتصـور أنـه – بشـهادته، أو 

بموقعـه – خـرق الأرض، أو بلـغ الجبـال طـولًا، فـلا يجشـم نفسـه عناء الاسـتماع إلى 

المريـض، ولا العطـف عليـه، بل يتعامـل معه بتكـبر، وبغرابة، وربما بخشـونة، وهذا 

القسـم مـن الأطبـاء غـير محبـوب في العادة.

فـإذا أردت أن تكسـب النـاس – مهـما كانـت وظيفتـك – كـن حكيـماً في أن تقـدر 

أفـكار الآخريـن، وتعطـف عـلى رغباتهـم، في موقـع عملـك، أو في أي موقـع آخـر 

يتطلـب التقديـر، والعطـف.
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	دع الطرف الآخر يحتفظ بكرامته

ينقـل التاريـخ أن فقـيراً جـاء إلى الإمـام عـلي عليـه السـلام، وسـأله شـيئاً لقضـاء 

حوائجـه، فأعطـاه الإمـام، ثـم بكى، فتسـاءل أصحابه بغرابـة عن سـبب بكائه، فقال 

الإمـام بمـا معنـاه: بكيت لأنـه أراق مـاء وجهه باضطـراره إلى السـؤال، وأخاف أن لا 

يكـون لي أجـر عنـد الله.

والاسـلام لا يجيـز لنـا أن نريـق مـاء وجوهنـا لأحـد، لأن كرامتنـا ليسـت ملـكاً مـن 

أملاكنـا، وإنمـا هـي ملـك للـه، فكيـف بإراقتنـا لمـاء وجـوه الآخريـن!

فإن نريق ماء وجوه الآخرين، أمر لا يجيزه الاسلام، بل الاسلام يأمرنا بأن نحافظ على 

شخصيات الآخرين، وأن لا نهينها، ولا نحرجها، وأن نحافظ على مشاعرها، وعواطفها.

والأمـر الـذي يجـب أن ندركه أنا وأنت، أن مشـاعر الناس، وأحاسيسـهم ليسـت من 

الحديـد الصلـب، ولا مـن الخرسـانة المسـلحة، بـل هـي كالزجـاج الـذي يتكس على 

أثـر صدمـة صغـيرة، وإذا مـا انكـس الزجاج فإنه تصعـب إعادته إلى حالتـه الأصلية.

بـل حتـى الطفـل لا يجـوز لنـا أن نجرح مشـاعره، ونريق مـاء وجهه أمـام الآخرين، 

لأن ذلـك يحـدث فيـه جرحاً لا يلتئم بيس. ولقد كان رسـول اللـه )ص( يقول لبعض 

الآبـاء حينـما يأتـون إليـه بأطفالهـم ليـؤذن في آذانهـم. فيبولـون عـلى ثيـاب النبـي 

فـكان الآبـاء ينهرونهـم، كان يقـول لهم بمـا معناه:

»دعه يكمل بوله، فإن هذا الثوب يطهره الماء، وماذا يطهر نفسية الطفل؟«.

التـي تعمـل عـلى إراقـة مـاء وجـوه الآخريـن، الافـراط في الملامـة،  ومـن الأمـور 

والعتـاب، والمـن عـلى الآخريـن بتقديـم الخدمـات، والمسـاعدات، والنقـد الجـارح، 

المجمـوع. أمـام  وخصوصـاً 

يقول الإمام علي )ع(:

»إياك أن تكرر العتب، فإن ذلك يغري بالذنب، ويهون العتب«)1(.

1. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 359.
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ويقول )ع( أيضاً:

»طعن اللسان أمضى من طعن السنان« )1(.

وكما يقول الشاعر:

جراحات السنّان لها التيام  *** ولا يلتأم ما جرح اللسان

ورب كلمـة تقولهـا لشـخص – وقـد تتصـور أنهـا عاديـة – تحرجـه، وتغـير ألوانـه، 

وقـد تُمرضِـه، ورب رمـز أو إشـارة تفعـل فيـه كما تفعـل الكلمة المهينـة المحرجة، أو 

المحرج. الفعـل 

فلـكي تكـون معاملتـك للنـاس حكيمـة ناجحـة، اعمـل عـلى أن تحفـظ للآخريـن 

شـخصياتهم، وكرامتهـم، ولا تـرق مـاء وجوهم، ولا تحرجهم، كـما تحب أن يعاملوك 

كذلك.

1. المصدر السابق، ص 334.
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	ضع نفسك موضع الطرف الآخر، وافهم عقليته

يقول الإمام علي )ع(:

»رغبة العاقل في الحكمة، وهمة الجاهل في الحماقة«)1(.

ويقول الرسول الأعظم )ص(:

»اناّ معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم«)2(.

***

يقول أحد المؤلفين:

»اعتـدت أن أسـتأجر الردهـة المطلـة عـلى الحديقـة في فنـادق إحـدى المـدن لمـدة 

عشريـن ليلـة في كل موسـم، لألقـي فيهـا سلسـلة مـن المحـاضرات. وفي بدايـة أحـد 

المواسـم فوجئـت بأخطـار مـن الفنـدق، يطالبنـي بإيجـار يبلـغ ثلاثـة أضعـاف مـا 

اعتـدت أن أدفـع، وقـد أتـاني هـذا الأخطار بعـد أن وزعّـت تذاكر الدعـوة، وظهرت 

الاعلانـات في الصحـف«.

ولمـن أكـن أرغـب – طبعـاً – في الزيادة، ولكـن ما فائدة أن أحـدّث أصحاب الفندق 

فيـما أرغب فيه؟

وذهبـت إلى مديـر الفنـدق، وقلـت لـه: لقـد صدمـت – حقيقـة – عندمـا وصلنـي 

أخطاركـم، ولكنـي لا ألومكـم عـلى الاطـلاق، بـل ربمـا لـو كنـت في مكانكـم لفعلت 

بالضبـط مـا فعلتمـوه، فـإن مـن واجبـك كمديـر لهـذا الفنـدق، )أن تـأتي بأكـر مـا 

يمكـن مـن الأربـاح(، فـإذا توانيت في ذلـك، فربما أقلـت من وظيفتـك، ولكن أرجوك 

أن تسـمح لي بتعديـد الفوائـد، والمضـار التـي قد تعـود عليكـم إذا ألححتم في طلب 

زيـادة في الإيجار.

قلـت هـذا، ثـم تناولـت ورقـة وقلـماً، ورسـمت بالقلـم خطاً عموديـاً يقسـم الورقة 

1. شرح الغرر و الدرر، ج 7، ص 7٨.

2. ميزان الحكمة، ج 10.
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إلى قسـمين، كتبـت في أعـلى القسـم الأول كلمـة »الفوائـد«، وفي أعـلى القسـم الثاني 

كلمـة »المضـار«، وكتبـت تحـت عنـوان الفوائـد هـذه العبـارة: »الاحتفـاظ بالردهة 

خالية«.

ثم تابعت حديثي للمدير:

وطبعـاً يفيدكـم أن تحتفظـوا بالردهـة خياليـة، لتؤجروهـا للحفـلات، مـما يعـود 

عليكـم بربـح يفـوق مـا تعـود بـه عليكـم سلسـلة مـن المحـاضرات.

والآن لننتقـل إلى المضـار. فـأولًا، بـدلًا من أن تزيدوا دخلكم، سـتقللونه، بل الحقيقة 

أنكـم سـتفقدونه تمامـاً، لأننـي لا أعتـزم أن أدفـع هـذا الأجـر الباهظ. ثـم أن هناك 

»فائـدة أخـرى لكـم، تلـك هـي أن المحـاضرات سـوف تجتـذب إلى فندقكـم طائفة 

مـن المثقفـين ذوي المراكـز، والوجاهـة، وهـذا فيما أخال خـير إعلان للفنـدق، أليس 

كذلـك؟ بـل في الحقيقـة أنكـم إذا أنفقتـم 5,000 ريال على الاعلان عـن فندقكم، في 

الصحـف، لمـا أمكنكـم أن تأتـوا بمثل هـذه النخبة من النـاس ليشـاهدوا فندقكم«.

ثم سلمت الورقة للمدير قائلًا:

كـم أقـدّر أن تقـدّروا هـذه الفوائـد، والمضـار حـق قدرهـا، ثـم تعطـوني كلمتكـم 

الأخـيرة.

وفي اليـوم التـالي تسـلمت خطابـاً مـن المديـر يخـبرني فيـه أنـه قـرر زيـادة الإيجـار 

بمقـدار 50 في المئـة فقـط، بـدلًا مـن 300 في المئـة!!

والمهـم في هـذا كلـه أننـي حصلـت عـلى هـذا التخفيـض دون أن أنبـس بكلمـة مما 

أرغـب فيـه، ومـا حـضرت لأجلـه، بل كنـت أتكلم على طـول الخط، عـمّا يرغب فيه 

محـدثي، وأريـه كيف يحصـل عليه!

ولنفـترض أننـي فعلـت مثلـما يفعل سـائر النـاس ... هـب أنني اندفعـت إلى مكتب 

مديـر الفنـدق قائـلًا: مـاذا تعني برفع الأجر بنسـبة 300 في المئـة في حين أنك تعرف 

أن تذاكـر الدعـوةّ قـد وزعّـت، وأن الإعلانـات قـد نـشرت في الصحـف ... ثلاثمائة في 

المئـة؟! هـذا ابتـزاز ... هـذه سرقـة ... لن أدفع شـيئاً من هذا، فما الـذي كان يحدث 
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عندئـذ؟ سينشـب – بالطبـع – جـدال عنيـف، وأنتـم تعلمـون كيف ينتهـي الجدال 

عـادة! وحتـى لـو أقنعتـه بأنه مخطـئ، لمنعه كبريـاؤه عن الاقـرار بخطئه!

***

ويقول نفس المؤلف السابق:

»منـذ بضـع سـنوات كنـت أدخل عيـادة اختصاصي شـهير في أمـراض الأنـف، والأذن 

والحنجـرة. وقبـل أن يفحـص الطبيـب حنجـرتي، سـألني: مـا عمـلي؟ إن اهتمامـه لم 

يكـن منصبـاً عـلى مـرضي بقـدر مـا كان منصبـاً عـلى »مقـدرتي الماليـة!« ولم يكـن 

شـاغله مـدى المسـاعدة التـي يمكنه أن يسـديها لي، بـل مدى ما يسـتطيع أن يحصل 

منـي عليه!

وماذا كانت النتيجة؟

لقـد غـادرت عيادتـه وكلّي ازدراء لـه. والعـالم غـاص بمثـل هـذا الطبيـب ... أنـاس 

يسـيطر عليهـم الجشـع، والأنانيـة. ومـن ثـم فالـذي يسـعي مخلصـاً لخدمـة غـيره، 

يمتـاز بميـزة عظيمـة، هـي أن منافسـيه ليسـوا مـن الوفـرة بمـكان!«.

***

وأن تضـع نفسـك موضـع الطـرف الآخـر، وتفهـم عقليته، هـذه الكلمـة تحمل عدة 

معـاني منها:

أن تتصـور نفسـك كـما لـو أنـك الطـرف الآخر، كيـف كنت تتـرف. ولنـضرب لهذا 

المعنـى بعـض الأمثلة البسـيطة:

فقـد نشـاهد موظفـاً مـن موظفـي البريـد، وهـو يـؤدي معامـلات مـع الآخريـن، 

بانفعـال، وكـدر، وعـدم راحـة بـال، فتقـول: كيف يترف هـذا الانسـان؟ ولكنك لو 

وضعـت نفسـك مكانـه لربمـا ترفـت مثلـه أو أكـبر.

وقـد تدخـل بقالـة، ويحـدث أن صاحـب البقالـة يعـاني مـن مشـاكل اجتماعيـة مع 

زوجتـه – مثـلًا – فينهـرك ولا يتعامـل معـك بشـكل لائـق، ولـو أنـك كنـت مكانـه 

وكنـت تعـاني مثلـما يعـاني، لربمـا تعاملـت مـع الآخريـن بنفـس الطريقـة.



71

لع بهاق ل لع سرخلن سيحلع فسرفت ايصاتأ

وقـد تقـوم بزيـارة إلى مستشـفى للعـلاج، أو لعيـادة صديـق، ويحـدث أن تطلـب 

مسـاعدة مـن ممرضـة ألمّ بهـا التعـب مـن جـراء عملها المزدحـم، المتعـب، فيحدث 

أن تحدثـك بأسـلوب جـاف، ولـو أنـك كنـت مكانهـا لربمـا فعلـت أكـر مـما فعلت.

والأمثلة في هذا المجال كثيرة ومتعددة.

والمعنـى الآخـر لتلـك الكلمـة، أنـه ليـس المطلـوب منـك أن تـبرر أخطـاء النـاس 

وتجاوزاتهـم غـير العاديـة، وتختلـق لهـم الأعـذار، مـن أجل تسـكت عـن أخطائهم، 

أو مـن أجـل أن تضحـك عـلى ذقونهـم، وتحصـل منهـم عـلى مكاسـب ماديـة، كـما 

يحـدث في الغـرب، والمجتمعـات غـير الإيمانيـة الأخـرى، بـل المطلـوب تقديـر وضع 

الشـخص، ليـس إلا.

والمعنـى الثالـث أن تخاطـب النـاس، وتتعامـل معهـم عـلى قـدر عقولهـم، فحتـى 

الأنبيـاء، أرسـلهم اللـه لمخاطبـة النـاس عـلى قـدر عقولهم. فقـد تكون طبيبـاً، ويأتي 

إلى عيادتـك شـخص أمـي، لم ينـل درجـة جيـدة مـن الوعـي، والعلـم، والمعرفـة، فلا 

تزدريـه، ولا تنظـر إليـه بنظـرة فوقية، بـل تواضع لـه، وتعامل معه على قـدر عقله، 

وسـتجد أنـه ينجـذب إليـك، وتكـون أنت قد كسـبته.

وقـد تكـون مديـراً أو موظفاً في إدارة، أو شركة، أو في أي موقع آخر، ويزورك شـخص 

مـا، فيلـزم لـك أن تتعامل معه على قـدر عقله، وهكذا.

إذن فلكي تكسب الناس بنجاح، ضع نفسك موضعهم، وافهم عقليتهم.
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	كيف تصبح محبوبا؟

يقول الرسول الأكرم )ص(:

»ضـع عينـك عـلى مـن شـئت، وأحـب لأخيك مـا تحب لنفسـك، وأكـره له مـا تكره 

لنفسك«)1(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»التودد إلى الناس رأس العقل«)2(.

ويقول )ع( أيضاً:

»ثلاثة يوجن المحبة: الدين، والتواضع، والسخاء«)3(.

مـا أجمـل الانسـان وهو محبـوب بين النـاس، يذكرونه بكل خير، ويفرحـون بملاقاته، 

ويشـعرون بالوحشـة حـين مفارقتـه، مثلـه كمثـل العندليـب، لا يمـل النـاس مـن 

جمالـه، وألحـان تغاريـده. يسـبغ الحـب والتقديـر عـلى مـن يلقـاه من بنـي البشر، 

ويشـاركهم آمالهـم، وآلامهـم، وقضاياهـم ويسـعى في خدمتهـم!

ومـا أخـس ذلـك الانسـان الـذي يسـيطر عليـه حـب الـذات، وروحـه الأنانيـة، فـلا 

يهمـه أن يشـقى النـاس جميعـاً، ويظـل هـو سـعيداً، وأن يصبحـوا في عنـاء وتعـب، 

ويكـون هـو في راحـة ورفـاه! ومـا أبعده عـن حب الناس لـه، ذلك الـذي لا يفكر إلّا 

في أنـاه، وفي مصالحـه الشـخصية!

مـن هنـا لـكي يصبـح الإنسـان محبوبـاً بـين النـاس يجـدر بـه أن يعـي جيـداً هـذه 

القاعـدة الانسـانية:

»أحـب لأخيـك مـا تحـب لنفسـك، وأكـره لـه مـا تكـره لهـا«، وفي جميـع الجوانـب 

الحياتيـة، وحتـى فيـما يرتبـط بالأمـور الصغيرة، لأن تطبيـق هذه القاعـدة في الأمور 

الصغـيرة يؤهلـه إلى أن يطبقهـا في قضايـا أكـبر. فمـن لا يحـب لأخيـه – عـلى سـبيل 

1. ميزان الحكمة.

2. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 56.

3. المصدر السابق، ص 57.
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المثـال – أن يكـون مقـدراً بـين النـاس، لا يسـتطيع أن يحـب لـه أن يكـون مصـيره 

إلى الجنـة. ومـن لا يسـتطيع أن يكـره لأخيـه – عـلى سـبيل المثـال – أن يكـون سيء 

المظهـر، لا يسـتطيع أن يكـره لـه أن يكـون فقـيراً معدمـاً في حياتـه.

إن بعضـاً مـن النـاس إذا أرادوا أن يشربـوا المـاء، تجدهـم يهتمـون جيـداً بغسـل 

كؤوسـهم، وتنظيفهـا، ولكـن حينما يطلـب منهم الآخـرون، الماء، لا يعـيرون اهتماماً 

لنظافـة الكـؤوس، طالمـا أنهـم لن يشربـوا الماء الذي بهـا، ويكتفون بصـب الماء فيها، 

وتقديمهـا كيفـما كانـت. وقـس عـلى ذلـك الكثـير مـن الترفـات الصغـيرة، والكبيرة 

التـي يهتـم الانسـان بها حينما تكون تخصـه هو، ولا يعيرها أي اهتـمام – أو يعيرها 

حـداً أدنى منـه – حينـما تكون تخـص الآخرين.

وهـذه هـي الـروح الأنانيـة بعينهـا، والتـي يمقتهـا الاسـلام أشـد المقـت، تمامـاً كـما 

يحـدث في الغـرب، حيث المجتمعات الرأسـمالية، إذ لا يهم الفـرد أن يكون الآخرون 

فقـراء، ويظـل هـو رأسـمالياً مليونيراً.

وفي مجـال التعامـل مـع النـاس، كما تحب أنـت أن يقدرك النـاس، ويهتموا بك، فهم 

أيضـاً يحبـون أن تقدرهـم، وتهتـم بهـم، وتشـعرهم بأهميتهم. ومن هنا فإن إسـباغ 

التقديـر عـلى الآخريـن، وجعلهـم يشـعرون بالأهميـة، من أهـم الأمور التـي تجعل 

الانسـان محبوبـاً بـين إخوانه، وبين البـشر عموماً.

إن إلقـاء السـلام، وتقديـم الشـكر لسـاعي البريد، هـذا الموظف الذي يقـوم بخدمة 

طيبـة للنـاس، يجعلـه منـشرح القلـب، مـسوراً، وسـعيداً، ويعيطـه ثقـة بنفسـه، 

ويحفـزه عـلى الاحسـان للآخريـن، وكل ذلك بسـبب التقديـر، والاهتـمام الذي قدم 

. له

وكلمـة مديـح مخلصـة تقولهـا لزوجتـك، كأن تقـول لهـا: أشـكرك عـلى الخدمـات 

الجليلـة التـي تقومـين بهـا في المنـزل، أو تقـول لهـا: أقـدر فيـك أخلاقك الحسـنة، أو 

تقـول لهـا: أشـكرك عـلى الطعـام الجيد الـذي قدمتيـه. إن هـذه الكلـمات، وأمثالها 

التقديـر  منحتهـا  ذلـك لأنـك  بالسـعادة، وكل  تجعـل زوجتـك مـسورة، وتشـعر 

والأهميـة.
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وكثـيرة هـي العبـارات الطيبة التـي تجعل الطـرف الآخر سـعيداً، ويشـعر بالتقدير، 

والاحـترام، والأهميـة، نحـو: »آسـف لإزعاجك ...«، »هل أطمـع في ...«، »هل تتفضل 

بــ ...«، »هـل تسـمح ...«، »إني أشـكر لـك ...«، »أقدر فيـك ...«، »يعجبني فيك ...«، 

»أرجـو المعـذرة ...«، »لـو تكرمـت ...«، »أمـن خدمـة أقدمها لـك ...«، »مـا تقوم به 

كخدمـة إنسـانية ...«، »أنت شـخص لك دور هـام في ...«.

***

يقول أحد علماء النفس:

ارتحـل السـيد )س( عقـب انضمامـه إلى معهـدي بمـدة وجيـزة إلى إحـدى المدن، في 

صحبـة زوجتـه، ليـزورا عمـة لعمتـه عجـوز، حيـث تركتـه زوجتـه، وخرجـت لتزور 

بعـض أقاربهـا الآخريـن. ولمـا كان يتحتـم على السـيد )س( أن ينهـي إلى طلبة فصله 

بنتيجـة تطبيقـه لمبـدأ »إظهار التقدير للنـاس«، فقد فكر في أن يبـدأ العمة العجوز.

وألقـى السـيد )س( نظـرة في أرجـاء البيـت، فاحصة، ليرى أي الأشـياء فيه يسـعه أن 

يبـدي تقديـره لـه، ومـا لبـث أن سـأل العمة العجـوز: ألم يشـيد هذا البيـت في نحو 

عـام 1٨90؟، فأجابتـه العجـوز: بـلى، هـذا عـلى وجـه التحديد هـو العام الـذي بني 

. فيه

فقـال: أنـه يذكـرني بالبيـت الـذي ولـدتِ فيـه. انـه جميـل، قـوي البنـاء، فسـيح 

الأرجـاء، متعـدد الغـرف، وأنـه لمـن سـوء الحـظ أن مثل هـذه البيوت لم تعد تشـيد 

في هـذه الأيـام. وأقرتـه السـيدة العجـوز قائلـة: نعـم. فـإن شـباب هـذه الأيـام لا 

يهتمـون بالبيـوت الجميلـة، وكل مـا يريدونـه هـو شـقة ضيقـة، وثلاجـة كهربائيـة، 

وسـيارة يسحـون بهـا طيلـة اليـوم. ثـم أردفـت في صوت مرتجـف لفرط مـا تحمل 

مـن الذكريـات السـعيدة: لقـد قـام هذا البيت عـلى الحـب، حلمنا به، زوجـي وأنا، 

وظللنـا نحلـم بـه مـدى سـنوات، قبـل أن نخرجـه إلى حيـز الوجـود، ولم نسـتخدم 

مهندسـاً، بـل وضعنـا تصميمـه بأنفسـنا.

ثم طافت به العمة العجوز حول المنزل، فأبدى تقديره الصادق للتذكارات الجميلة 

التي جمعتها خلال رحلاتها مع زوجها، من أوان خزفية، ولوحات، وستائر حريرية.
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سان بهت  لآت هذك

يقـول السـيد )س(: فلـما فرغنـا مـن جولتنـا بأنحـاء المنـزل، اقتادتنـي العمـة إلى 

الحديقـة، حيـث »الجـاراج« وهنـاك وجـدت سـيارة فخمـة تـكاد تكـون جديـدة لم 

تمـس، وقالـت لي العمـة في لهجـة رقيقـة:

»لقـد اشـترى زوجـي هـذه السـيارة الدقيقـة قبـل أن يقي بمـدة قصـيرة!، لم أركبها 

قـط منـذ وفاتـه. إنـك يـا سـيد )س( تقـدر الأشـياء الجميلـة ذات الذكـرى العزيزة، 

فخـذ هـذه السـيارة، أنهـا لـك مـع أخلص تحيـاتي. وأخـذت بهـذه المفاجـأة، وقلت: 

كيـف يـا عمتـي؟ إننـي أقـدر كرمـك طبعـاً، ولكننـي لا أسـتطيع أن أقبـل عطيتـك. 

إننـي لسـت حتـى قريبـاً لـك، ولديـك أقـارب كثـيرون، يـودون أن تكـون لهـم هذه 

السـيارة، فهتفـت السـيدة العجـوز في ازدراء: أقـارب؟! نعم: لدي أقـارب لا همّ لهم 

سـوى انتظـار مـوتي، كي يظفـروا بهذه السـيارة! ولكن بعـداً لهم! فعـدت أقول لهم: 

حسـناً، إذا كنـت لا تريديـن أن تعطيهـا لأحـد منهم فلـماذا لا تبيعيهـا؟ فهتفت مرة 

أخـرى: أبيعهـا؟! أتحبنـي أبيـع هذه السـيارة؟! أو تظن أننـي أطيـق أن أرى الغرباء 

يروحـون أمامـي، ويغـدون بهـا، وهـي التي اشـتراها زوجي لي أنـا؟! إنني سـأهديها 

لـك يـا سـيد )س(، فأنـت تقـدر التـذكارات حـق قدرهـا. وحاولـت التخلـص بشـتى 

السـبل مـن قبـول السـيارة، ولكننـي كفتت خشـية أن أؤذي مشـاعرها!«.

إذن فالتقديـر، وإعطـاء الأهميـة للآخريـن، ليـس وسـيلة للضحـك عـلى ذقونهـم، 

والاحتيـال عيلهـم، وكسـب المنافع منهـم. إنه الطريقة الأخلاقيـة للتعامل مع الناس، 

فـإذا أردت أن تصبـح محبوبـاً بـين النـاس، كـن حكيـماً في أن تقدرهـم، وتشـعرهم 

بأهميتهم.

***
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رل قكب هق سر ذا

	لكي يسّ بك الناس

يقول الإمام علي )ع(:

»السور يبسط النفس، ويثير النشاط«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

»ما أودع أحد قلباً سروراً إلا خلق الله من ذلك السور لطفاً«)2(.

مـن أهـم الأمـور التـي تجعـل الآخريـن مسوريـن وسـعداء، هـو أن يجـدوا مـن 

يتحـدث لهـم عـن الأمـور والقضايـا التـي يحبونهـا.

ولا يعنـي ذلـك – أبـداً – أن يتنـازل الإنسـان عـن رسـالة الحـق في الحيـاة، ويـدوس 

عـلى القيـم فيتحـول إلى إنسـان مصلحي، يتكلم فيـما يريده الناس، يرضي شـهواتهم 

وغرائزهـم، حتـى ولـو كان ذلـك على حسـاب الالتزام بقيمـة الحق.

ليـس المقصـود مـن ذلـك هـذا أبـداً، بـل حتـى في مجـال إحقـاق الحـق يمكنـك في 

البدايـة أن تنطلـق مـع الطـرف الآخـر مـن القضايا التـي يحبها ويرغبهـا – بحيث لا 

تحلـل حرامـاً، ولا تحـرم حـلالاً – ثـم تعـرّج بأسـلوب فنـي على مـا تريـد تبيانه من 

الحـق، لـه. لأنـك حينـما تتكلـم فيـما يـس الطـرف الآخـر، فإنـك تكون قـد قطعت 

مرحلـة مـن مراحـل دخولـك إلى قلبـه، بتـالي كسـبه، والتأثـير فيه.

يقول الإمام علي )ع(:

»سرور المؤمن بطاعة ربه، وحزنه على ذنبه«)3(.

وعـلى العكـس مـن ذلك، هنالك قسـم مـن الناس لا يعـيرون لهذا الجانـب اهتماماً، 

فيتكلمـون عـن أنفسـهم، وعن قراباتهـم، وعن الأمور التـي يحبونها، ويميلـون إليها، 

دون أن يحدثـوا الطـرف الآخـر بمـا يحـب، مـما يكـون منـه إلا أن يشـعر بالملـل، 

والضجـر منهـم، ومـن ثم قـد يبتعـد عنهم.

1. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 157.

2. المصدر السابق، ص 157.

3. المصدر السابق، ص 157.
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رل قكب هق سر ذا

يقول أحد المؤلفين:

عندمـا كنـت في الثامنـة مـن عمـري، اعتـدت أن أمـي عطلـة نهايـة الأسـبوع في 

ضيافـة عمتـي. وذات مسـاء حـضر لزيـارة عمتـي رجـل في منتصـف العمـر، لم أكن 

رأيتـه مـن قبـل، وكنـت في ذلـك الحين شـغوفاً بالقـوارب، فـما أن علم الزائـر بذلك، 

حتـى صـبَّ حديثـه معـي عـن القـوارب، وكل مـا يتصـل بها.

وقـد تـرك حديثـه في نفسي أحسـن الأثر وأبقـاه. فلما انرف سـألت عمتي من هو، 

ومـا سـبب اهتمامـه بالقـوارب، فأنبأتنـي عمتـي أنه محـامٍ، وأنه لم يهـو القوارب في 

يـوم مـن الأيـام! فسـألتها لمـاذا إذن، صـب حديثـه – كلـه – عـن القـوارب؟ فقالت: 

لأنـه رجـل لطيـف الشـمائل، رأى أنـك مهتـم بالقـوارب، فتكلـم عـن الـشيء الـذي 

عـرف أنـه يهمـك أكر من سـواه!

***

وهكـذا فـإذا جمعـك المجلـس مـع فـرد، أو جماعـة وكانـوا يتحدثـون في موضـوع 

خـيّر يميلـون إليـه، ويرغبـون فيـه، فلا تـزدر فيهم ذلـك الميـل والرغبة، بل شـجعهم 

عـلى ذلـك، وان اسـتطعت أن تشـاركهم فـلا بـأس في ذلـك – في الحـدود المشروعـة 

طبعـاً – وسـتجد أنهـم يـسون بـك، وينجذبـون إليـك كـما تنجـذب الفراشـات إلى 

المصباح. نـور 

فلـكي يـس بـك النـاس، كـن حكيـماً في أن تدخـل الـسور إلى قلوبهـم، وأن تتحدث 

فيـما يسهـم، ويطيـب لهم.
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سهتات

	ابتسم

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»إنَّ بِشَر المؤمن في وجهه، وقوّته في دينه، وحزنه في قلبه«)1(.

ويقول الإمام الصادق )ع(:

»ضحك المؤمن تبسم«)2(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»البشر يؤنس الرفاق«)3(.

ويقول )ع( أيضاً:

»حسن البشر من علائم النجاح«)4(.

ويقول الإمام الصادق )ع(:

»البـشر الحسـن، وطلاقـة الوجـه، مكسـبة للمحبة، وقـرب من الله، وعبـوس الوجه، 

وسـوء البشر مكسـبة للمقـت، وبعد مـن الله«)5(.

***

مـن أبسـط الأمـور التـي تعـود بالخير الكثـير، وتشـيع السـعادة في البيـت، والعمل، 

وفي كل مـكان، الابتسـامة.

ومـا أجمـل الانسـان، ومـا أسـعده حينـما يعـرض الابتسـامات المخلصـة عـلى مـن 

يلقـاه، كـما تعـرض الـوردة رائحتهـا العطريـة وألوانهـا المنسـقة عـلى مشـاهديها!

وما أجمل ابتسامة الطفل البريء!

1. ميزان الحكمة، ج 1، ص 419.

2. المصدر السابق، ج 5، ص 4٨1.

3. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 34.

4. المصدر السابق، ص 34.

5. ميزان الحكمة، ج 2، ص 205.
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وما أجملنا حينما نبتسم كما يبتسم!

ان الابتسـام قاعـدة أكـر مـن هامـة في التعامل مع الناس، وكسـب حبهـم، وودهم، 

فهـم يندفعـون إلى ذلـك الإنسـان البشـوش، البسـام، لا إلى ذلـك العبـوس المتجهـم، 

ويندفعـون إلى قسـمات الوجـه المنبسـطة، المنشرحـة التـي يتقاطر منها نـدى البشر 

والطلاقـة والابتسـام، لا إلى قسـمات الوجـه العابسـة، المنقبضـة التـي يخيـم عليهـا 

ثقـل الهـم، والغضـب، والانقباض.

وفيـما يتعلـق بالـدور الـذي يلعبـه الابتسـام، وأهميتـه في الجانـب الاجتماعـي قال 

أهـل الصـين القدامى:

»إن الرجل الذي لا يعرف كيف يبتسم، لا ينبغي له أن يفتح متجراً«.

وبالفعـل فـإن أصحاب الدكاكـين والحوانيـت، الأخلاقيين، والاجتماعيين، والبسـومين، 

والذيـن يرحبـون بالزبائن، والمشـترين ويقدرونهم، هـم المحبوبـون، والذين يتزاحم 

النـاس عـلى دكاكينهـم، وحوانيتهـم. وبالعكـس، فـإن النـاس تنفـر من الباعـة الذين 

والانقبـاض  الصـدر،  وضيـق  النفـس،  بقـر  الانفجـار،  اهبـة  عـلى  قنابـل  كأنهـم 

والغضب.

***

يقول أحد الكتاّب:

قال »و. ب.«:

إننـي متـزوج منـذ أكـر مـن ثمانية عـشر عامـاً، وقلما ابتسـمت لزوجتي خـلال هذا 

العمـر الطويـل! بـل قلـما حدثتهـا أكر مـن بضع عبـارات، ابتـداء من السـاعة التي 

أصحـو فيهـا حتـى أغـادر البيـت قاصـداً إلى عمـلي. لقـد كنـت أسـوأ مثـل للرجـل 

العبـوس، المتجهـم. فلـما طلبت أن أحدث زمـلائي عن تجاربي في الابتسـام، فكرت في 

أن أجـرب الابتسـام مـع زوجتي.

ففـي الصبـاح التالي، بينما أنا أمشـط شـعري أمـام المرآة، تطلعـت إلى صورتي، وقلت 

لنفـسي: اسـمع يـا »و. ب.«، إنـك سـتمحو اليوم هـذا العبوس المخيم على سـحنتك، 
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ستبتسـم دائمـاً، وسـتبدأ في التـو واللحظـة. وإذ جلسـت إلى مائـدة الإفطـار، حييـت 

زوجتي بهـذه الكلمات:

صباح الخير يا عزيزتي! وابتسمت وأنا أقول ذلك.

ووعدتهـا أن تنتظـر منـي هـذه التحيـة على الـدوام. وقد جـرّ هذا الموقـف الجديد 

عـلى بيتنـا، في خـلال الشـهرين الماضيـين سـعادة لم نـذق مثلهـا خـلال العـام الماضي 

. كله

والآن إذ أقصـد إلى مكتبـي، أحيـّي عامـل المصعـد بقـولي: صباح الخير، وأشـفع هذه 

التحيـة بابتسـامة مشرقة، وابتسـم للراف في شـباك المحطة، وعندمـا أقف في قاعة 

البورصـة أبتسـم لرجـال لم يـروني أبتسـم مـن قبـل. وسرعـان مـا وجدت كل إنسـان 

يبتسـم لي بـدوره، وأعجـب مـن هـذا أن الابتسـامات أصبحت تـدرّ علّي مزيـداً من 

المـال كل يوم!

وبشركتـي – في مكتبـي – وسـيط آخـر لديـه كاتـب شـاب، مـرح النفـس، منبسـط 

الأسـارير دائمـاً، وإذ رأى مـدى التغـير الـذي طـرأ عـلّي، لأول مـرة، ظننـي شـخصاً 

جامـداً عبوسـاً لا تطـاق عشرتـه، ولكنـه غـيّر ظنـه بي!

وأنـا الآن أهـب كلـمات التقديـر والمديـح لكل من ألقـاه، كما امتنعـت عن التحدث 

إلى النـاس فيـما أرغـب فيـه، وأصبحـت أحـاول – دائمـاً – الوقـوف عـلى وجهة نظر 

الشـخص الآخـر. وقـد أحـدث هـذا التحول ثـورة مباركـة في حياتي. فأنا الآن شـخص 

مرح سـعيد، كثـير الأصدقاء.

***

قد يقول قائل: انني أريد أن أكون مبتسماً، ولكن لا أجد حافزاً على الابتسام.

ولمعالجة ذلك:

تعـود أن تبتسـم، فالخـير عـادة، كـما أن الـشر عـادة أيضـاً. ابـدأ بفتح نوافـذ قلبك، 

واطـرد مـا ألمّ بـك مـن ضجر، وسـأم، وحزن إن وجـد، ولا تضيع لحظـة في التفكير في 

خصومـك، ثـم حـاول أن تبتسـم. ولا مانع أن تتكلف الابتسـام، وتتصنعـه في البداية 
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كمرحلـة لخلـق حالـة التبسـم، وشـيئاً فشـيئاً سـيصبح الابتسـام عادة وسـجية فيك 

وتقليداً.

فلـكي تتعامـل مـع النـاس بنجاح، كـن حكيماً في أن تبتسـم، وإذا لم يكـن من عادتك 

الابتسـام، تعلـم فـن الابتسـام – وليـس عيبـاً أن تتعلمـه – ومـا أبسـطه مـن فـن. 

تخلـص مـن كل الأغـلال، والاصرار الداخليـة، واجعـل الابتسـامة تجـري في لحمـك، 

وعظمـك، وشرايينـك، وأعصابـك، فضـلًا عـن قسـمات وجهـك وشـفتيك، ولن تخس 

شـيئاً، بـل أنـت الرابـح والسـعيد على أيـة حال.
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	اهتم بتذكر وحفظ أسماء الناس

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»إذا كان الرجل غائباً فكنّه، وإذا كان حاضراً فسمّه«)1(.

ويقول )ص( أيضاً:

»أول ما يبّر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده«)2(.

حينـما تتعـرف عـلى إنسـان مـا، وتبـدأ معـه حديثاً، ثـم تسترسـل معـه في الحديث، 

دون أن تبـادره بالسـؤال عـن اسـمه، مـا هـو الشـعور الـذي قـد يتولـد في داخله؟

إن أدنى مـا قـد يتولـد فيه من شـعور، هو انـك لم تعره اهتماماً جيداً، لأنك تناسـيت 

عنوانـه العـام، وهـو اسـمه. بينـما لو قدمت لـه هذا السـؤال، في أول اللقـاء – وهو 

الأفضـل – أو في أثنـاء الحديـث: عفـواً، مـا هـو اسـمكم؟ لتحركـت خلايـاه متجهـة 

إليـك، ولأحسسـت بتفاعـل منـه معـك، وذلك يرجع إلى أنـك أعرت اهتماماً بإسـمه، 

وبالتـالي بـه، لأن الاسـم يشـكل جـزءاً – عـلى قـدر مـن الأهميـة – مـن شـخصية 

الانسـان، وإن كان وسـيلة لتعريفـه.

وأنـه لمـن المؤسـف حقـاً أنك تجد بعـض الناس يدخلـون مع آخريـن في أحاديث قد 

تمتـد لسـاعات، ولكنهم لا يجشـمون أنفسـهم بالسـؤال عـن أسـمائهم. وذلك يرجع 

إمـا إلى حالـة الكـبر الموجـودة فيهـم، أو إلى عـدم اهتمامهـم بالجانـب العلاقـاتي في 

الحياة.

وقـد يتسـاءل السـائل: مـا الـذي أجنيـه مـن التعرف على اسـم شـخص، سـيفارقني، 

وربمـا لـن أراه في المسـتقبل؟

والجـواب: ومـا الـذي تخسه حينما تسـأل عن اسـم مـن تلقاه، بل لربمـا أصبح هذا 

صديقـاً حميـماً لـك في الحيـاة. وكـم مـن أفـراد أصبحـوا أصدقـاء حميمـين، بسـبب 

التعـرف على أسـماء بعضهـم البعض!

1. ميزان الحكمة.

2. المصدر السابق.
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يقول أحد المؤلفين:

قابلتـه ذات يـوم، وسـألته عـن نجاحه الباهـر، فقـال لي: »الجد والاجتهـاد«. فقلت: 

لا تمـزح. فسـألني مـاذا أظـن إذن سّر نجاحـه؟ فقلـت: سـمعت أن في وسـعك أن 

تنـادي عـشرة آلاف شـخص بإسـمهم الأول. وكنـت مصيبـاً في ظنـي، فقـد سـاعدت 

هـذه المقـدرة »ج. ف.« عـلى أن ينصـب »ف. ر.« رئيسـاً للجمهوريـة.

أما كيف خلق »ج. ف.« هذه القدرة على تذكر أسماء الناس فأمر هيّن.

كان إذا التقـى بصديـق جديـد، تعـرف عـلى اسـمه الكامـل، وأسـماء أولاده، وذويـه 

المقربـين، ووقـف عـلى طبيعـة عملـه، ولونـه السـياسي، وآرائـه العامـة، ومـن ثـم 

يحتفـظ بهـذه المعلومـات في ذهنـه كجزء من الصـورة التي اختزنهـا في مخيلته لهذا 

الصديـق، فمتـى التقـى بـه ثانيـة، وسـعه أن يربـت على كتفه، ويسـأل عـن أولاده، 

وزوجتـه، والأزهـار الجميلـة التـي تنبـت في حديقـة داره. فـلا عجـب إذن أن يكون 

لـه عـلى مـرّ الأعـوام، معـارف، وأصدقـاء، يفـوق عددهـم الحر!

وقبـل أن يبـدأ »ف. ر.« حملته الانتخابية بأشـهر، عكـف »ج. ف.« على كتابة مئات 

الرسـائل كل يـوم لأشـخاص يعرفهـم في جميـع أنحـاء الولايـات، ثـم اسـتقل القطار، 

وظـل مـدى تسـعة عـشر يوماً يجـوب أنحـاء الولايات، وقطـع في هـذه الجولة اثني 

عـشر ميلًا!

وكان إذا حـل ببلـد، قابـل معارفه على مائـدة الافطار، أو الغداء، أو العشـاء، فيقي 

معهـم زمنـاً يلقـي عليهـم فيـه تحيـة قلبيـة مخلصة، ثـم يتركهـم ليسـتأنف رحلته. 

فلـما آب مـن رحلتـه، انتقـى مـن كل بلـد زاره رجلاً واحداً، وسـأله أن يعـد له قائمة 

بـكل مـن قابلهـم، وتحدث إليهـم. وقد حوت هـذه القوائم آلاف من الأسـماء، ومع 

ذلـك فـكل اسـم ورد في تلـك القوائـم حظي صاحبـه بمحادثة ودية مـع »ج. ف.«.

وكانت الرسائل التي يكتبها »ج. ف.« تبدأ دائماً بهذه العبارة:

عزيزي جوزيف، أو عزيزي جيمس، وكان الإمضاء دائما »ف.«.

ولقـد اكتشـف »ف.« في وقـت مبكـر مـن حياتـه أن أحـب الأسـماء للانسـان هـو 
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اسـمه! ومتـى ذكـرت اسـم شـخص صادقتـه، وناديته بـه في المـرة التالية التـي تلقاه 

فيهـا، فثـق أنـك أديـت لـه مجاملـة لطيفـة باقيـة الأثـر. أمـا لـو نسـيت اسـمه، أو 

نطقـت بـه مغلوطـاً فقـد لا يشـعر الطـرف الآخـر بأنـك تهتـم بـه.

ويقول نفس المؤلف:

كان نابليـون الثالـث، امبراطـور فرنسـا، وابـن عم نابليـون بونابرت، يباهـي أنه على 

الرغـم مـن واجبـات الملـك الملقاة عـلى عاتقه، ليسـتطيع أن يذكر اسـم كل شـخص 

التقـى به.

فماذا كانت خطته؟

غاية في البسـاطة. كان إذا لم يسـمع اسـم محدثه واضحاً، قال له: آسـف لم أسـتطع 

أن ألتقـط الاسـم تمامـاً. فـإذا كان الاسـم عـلى شيء من الغرابة سـأل: كيـف يتهجى؟ 

ثـم يأخـذ عـلى عاتقـه، خـلال المناقشـة أن يكـرر الاسـم جملـة مـرات، ويحـاول أن 

يربطـه في ذهنـه بصـورة صاحبـه، ملامحـه، وتعبيراتـه، ومظهـره العـام. ومتـى خـلا 

لنفسـه كان يـدوّن الاسـم عـلى قرطـاس ثـم يتأملـه ملياً، ويحـر ذهنه فيـه، وبهذا 

يكـون فكـرة »عينيـة« عـن الاسـم كـما كوّن فكـرة »سـمعية«، فـلا يعود هنـاك ثمة 

لنسيانه. سـبيل 

***

وإذا كان الغربيـون يهتمـون بحفـظ وتذكـر الأسـماء مـن أجـل تحقيـق المنافـع، 

والمكاسـب الماديـة، مـع عـدم اهـمال الفطـرة الانسـانية الموجـودة فيهـم، والباعثـة 

عـلى التعامـل الحسـن مـع النـاس، فـإن المؤمنـين هـم الأولى بالتعامـل مـع النـاس 

بشـكل حسـن، وخدمتهـم، وتبـادل الأخـذ والعطـاء معهـم.

فـإذا أردت أن تكسـب النـاس، وتكـون شـبكة مـن العلاقـات الاجتماعيـة المخلصـة، 

كـن حكيـماً في أن تتذكـر وتحفـظ أسـماء مـن تلقاهـم مـن الناس.
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	اجعل نفسك مستمعا طيبا ولا تنس تشجيع محدثك عل الكلام نفسه

يقول الإمام علي:

»عوّد أذنك حسن الاستماع، ولا تصغ إلى ما لا يزيد في صلاحك«)1(.

ويقول أيضاً:

»من أحسن الاستماع تعجل الانتفاع«)2(.

الإصغـاء للطـرف الآخـر فـن يهملـه قسـم مـن النـاس. فهـؤلاء لا يهمهـم مـا يقـول 

الطـرف الآخـر، بقـدر ما يهمهم أن يكونـوا هم المتكلمين، والماسـكين بدفةّ الحديث. 

ولا يهمهـم أيضـاً أن يبقـى الطـرف الآخر متابعاً، ومسترسـلًا في الحديـث، بل يهمهم 

أن يقاطعـوه، ويجدعـوا أنفـه، ويبتروا حبـل أفكاره.

والإصغـاء ليـس مسـألة صعبة، بل هو فنّ بسـيط يعتمد على إتاحـة الفرصة للطرف 

الآخـر لأن يبـدي أفـكاره، ويعتمـد عـلى الاتصـاف بنـوع مـن الإرادة في التحكـم في 

اللسـان، وعـدم مقاطعـة الطـرف الآخـر في حديثه، حتـى يتمّه، أو حتى يتـمّ الفكرة 

التـي يعطينـا بعدها إجـازة إبداء الـرأي والتعليق.

ومشـكلة عـدم إجـادة فنّ الاصغاء والاسـتماع موجـودة في مجتمعاتنـا. فقد يصادف 

أن تحـضر مجلسـاً، يتحـدث فيـه أكـر من شـخص في نفـس اللحظـة، ويبـدي الرأي 

والتعليـق أكـر مـن شـخص في نفس اللحظـة أيضاً، ويتحـول المجلـس إلى مقاطعات 

أسـواق  مـن  سـوق  في  الجهـات  المتعـددة  الأصـوات  تشـبه  فوضويـة،  كلاميـة، 

الخـضراوات!

وهذه المشكلة – وللأسف – موجودة حتى في صفوف المثقفين.

قـد يقـول قائـل: أن فن الإصغـاء مطلوب – فقـط – في الاجتماعات الرسـمية. ولكن 

الحقيقـة أنـه مطلـوب في النقـاش، بـل وحتـى في الاجتماعـات الأخويـة العاديـة، 

ودردشـات الاسـتراحة. فحينـما تكـون في اجتـماع أخـوي عـادي، مـاذا يـضرك لو أنك 

1. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 167.

2. المصدر السابق، ص 16٨.
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التزمـت حالـة تنظيميـة في التحـدث، بأن لا تتحدث وآخر يتحـدث، وأن تنتظر حتى 

ينتهـي مـن كلامه؟

وبناء على ذلك يمكننا القول:

أن تصغـي لمحدثـك، يعنـي أن تقـدم الاهتـمام والتقديـر لمـا يطرحـه مـن أفـكار، 

وقضايـا، حتـى لـو كان يختلـف معـك في الآراء، ولا تندهـش حينـما تـرى محدثـك 

يرتـاح إليـك، ويهتـم بمـا تطرحـه عليـه. وهـذا هـو الـسّ في أن الخطبـاء يهتمون في 

توجيـه نظراتهـم، والـكلام إلى مـن يصغـي إليهم جيـداً، ويتلقـى الأفـكار منهم بكل 

اهتمام.

وحتـى أولئـك النـاس الذين يتصفـون بالجفـاف في الطباع، والغلظـة في الأقوال، فهم 

يلينون أمام مسـتمع، جيـد، صبور.

***

يقول أحد علماء علم النفس الاجتماعي:

اشـتري أحـد طلبتـي – ذات يـوم – حلـة جديـدة مـن متجـر كبـير معـروف، وبعـد 

أيـام اكتشـف أن صبـاغ الحلـة رديء، وأن لونهـا يحيـل إذا أصابهـا شيء مـن العرق. 

فأخـذ الحلـة، وعـاد بهـا إلى المتجـر، وقصـد إلى البائع الـذي باعه إياها، وقـصّ عليه 

القصـة. هـل قلـت قـصّ على البائع، اسـتغفر اللـه، بل حـاول أن يقصّ عليـه، ولكنه 

لم يسـتطع، فقـد قطـع عليـه البائـع السـبيل، وقـال لـه: لقـد بعنـا آلاف مـن هـذا 

الحلـل، وهـذه أول شـكاية نسـمع بها! تلـك كانت كلماتـه، أما لهجتـه فكانت أقبح 

بكثـير ولم نكـن لهـا إلّا ترجمـة واحـدة: أنـت تكـذب! أتظن أنـك سـتحملنا التبعة؟ 

حسـناً، سـوف ترى لمـن تكـون الغلبة!

وعنـد احتـدام المناقشـة، تدخـل بائع آخـر في الموضوع، وقال: كل الحلـل ذات اللون 

القاتـم يحيـل صياغهـا في أول الأمـر، ولا يسـعنا أن نفعـل شـيئاً، إزاء ذلـك، خاصـة 

للحلـل التـي تبـاع بمثل هـذا الثمـن الرخيص!!
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قال تلميذي:

وكنـت عـلى تلـك اللحظـة مجـرد غاضب وحسـب، فلـما المح البائـع الثـاني إلى أنني 

اشـتريت بضاعـة رخيصـة بـدأت أغـلى كالمرجـل! وأوشـكت أن أقـول لهـم: خـذوا 

حلتكـم، واذهبـوا بهـا إلى الجحيـم. ولكن رئيس القسـم دخل علينـا في تلك اللحظة، 

ووسـعه أن يذهـب غضبـي، ويهـدئ ثـورتي، وذلـك بأن اسـتخدم ثلاثة أشـياء:

أولًا: استمع إلى قصتي من البداية إلى النهاية، دون أن يقاطعني بحرف واحد!

وثانيـاً: مـا أن أكملـت حديثـي حتـى سـلمّ معـي بـأن لـون الصبـاغ قـد حـال فعـلًا، 

وأنـذر البائـع ألا يبيـع شـيئاً قـط مـا لم يسـتوثق مـن جودتـه، ورضى العميـل عنـه.

وثالثـاً: سـألني مـاذا أريـد أن يفعـل بالحلـة، وأظهـر عزمـه عـلى أن يفعـل حسـبما 

عليه. أشـير 

وكنـت إلى بضـع دقائـق خلـت، عـلى اسـتعداد لأن أقـول لهـم: احتفظـوا ببضاعتكم 

الرديئـة لأنفسـكم، ولكننـي عندئـذ، أجبتـه: أني أسـألكم النصيحـة بـدوري، أريد أن 

أعـرف هـل سـتظل الحلـة تفقـد لونهـا، أم أن هذا طـارئ مؤقت؟! وهنـا اقترح علّي 

رئيـس القسـم أن أجـرب الحلة لمدة أسـبوع آخر، فـإذا لم أرض عنهـا أرجعتها إليهم.

وغـادرت المتجـر راضيـاً. وقـد صلحـت حـال الحلـة في نهايـة الأسـبوع، واسـتعدت 

ثقتـي التامـة ببضاعـة هـذا المحـل. وليـس بعجيـب أن يصبـح هـذا الرجـل رئيسـاً 

لقسـمه. أما البائعان فإنهما سـيظلان ... – كنت على وشـك أن أقول إنهما سـيظلان 

مجـرد بائعـين طـوال حياتهـما – كلا! بـل ربمـا أنـزلا درجـة إلى قسـم حـزم البضائع، 

حيـث لا تكـون لهـما صلـة بالعمـلاء عـلى الاطلاق.

***

فـإذا أردت أن تكسـب النـاس، كـن حكيـماً في أن تكـون مسـتمعا طيبـا، مقدمـاً 

لمحدثـك التشـجيع عـلى الـكلام – عمومـاً – وعـن نفسـه.
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	توسل بالرفق واللين والرحمة

يقـول اللـه – جـل شـأنه – وهـو يبـين للرسـول الأعظـم )ص(، منهـاج التعامـل مـع 

الناس:

وا مِنْ حَوْلكَِ﴾)1(. ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَْضُّ

ويقول الإمام علي )ع(:

»الرفق مفتاح النجاح«)2(.

ويقول )ع( أيضاً:

»من عامل بالرفق غنم«)3(.

ويقول )ع( أيضاً:

»من رفق لمصاحبه وافقه، ومن أعنف به أحرجه وفارقه«)4(.

ويقول )ع( أيضاً:

»لا يجتمع العنف، والرفق«)5(.

مـن القواعـد الأساسـية في التعامـل مـع النـاس، والدخـول إلى قلوبهـم، وكسـبهم، 

والتأثـير فيهـم، اسـتخدام الرفـق، واللـين معهم. وذلك لأن الانسـان يعيـش مع بشر، 

لهـم مشـاعر، وعواطـف فضـلًا عـن عقـول، وإرادات، لا مـع حيوانـات، وبهائـم، بل 

حتـى هـذه الأخـيرة، لا تفضـل أن يتعامـل معهـا النـاس بالعنف، وإنما تفضـل الرفق 

والرحمة. واللـين، 

خـذ عـلى سـبيل المثال القطط، فهـذه إن عاملتهـا بالعنف والقسـوة، فلربما واجهتك 

بالخـدش والتكشـير عـن أنيابهـا، لكنـك لـو قمـت بتمريـر راحـة يـدك على شـعرها 

1. سورة آل عمران، آية 159.

2. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 144.

3. المصدر السابق، ص 145.

4. المصدر السابق، ص 145.

5. المصدر السابق، ص 146.
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برحمة وشـفقة لأحسسـت بالأمن، والأمان منك، وراحت تداعبك في هدوء، وارتياح، 

فرحـة مـسورة بـك، وبتعاملـك، بـل حتـى القطـط غـير الأليفـة، حينما تتعـود على 

المعاملـة اللينـة، الرفيقـة تتحـول تدريجيـاً مـن قطـط غـير أليفـة، إلى قطـط أليفـة! 

هـذا بالنسـبة للحيوانـات، فكيـف بالنـاس الذيـن هـم مكرمون عـلى كل الخلائق؟

إن النـاس – بطبيعتهـم – لا يميلـون إلى العنـف والعنيفـين في التعامل، بل يميلون إلى 

الرفقـاء اللينـين، ولا يميلـون إلى الغضبين، بـل إلى الحلماء الذين يجعلونهم يشـعرون 

والسعادة. بالوئام 

***

ومن الأساطير التي تنقل في باب اللين والرفق، الاسطورة التالية:

اختلفـت الشـمس والريـاح. هـذه تقول إنهـا أقوى وأفعل، وأشـد بأسـاً، وتلك تزعم 

هـذه الصفـات لنفسـها دون الأخـرى. وأخيراً قالت الرياح للشـمس:

أتريـن هـذا العجـوز المتدثـر بمعطفـه؟ أتحـداك أن تجعليـه يخلـع معطفـه 	 

بـأسرع مما أسـتطيع.

فقبلـت الشـمس التحـدي، وأهابـت بالريـاح أن تثبـت قولهـا، وأسرعـت الشـمس 

فاختبـأت وراء غمامـة ثقيلـة، بينما زمجـرت الرياح، وراحت تصـول، وتجول. ولكنها 

كلـما ازدادت عصفـاً، كلـما أحكـم الرجـل معطفـه حول جسـده، وتشـبث بـه. فلما 

يئسـت الريـاح بإخفاقهـا، ألقت سـلاحها. وهنالك بزغت الشـمس مـن وراء الغمامة 

وابتسـمت في دعـة ورفـق للعجـوز، فـما لبـث أن تخلص مـن معطفه!

وعندئذ قالت الشمس للرياح:

إن الرفق، واللين قوة تفوق ما للغضب والعنف!	 

***
ويقال: أن رجلًا، كان يسـتأجر شـقة في بناية، وكان جيرانه يسـعون لتخفيض الإيجار، 

ولكنهـم جميعـاً أخفقوا في ذلك، نظراً إلى أن صاحب البناية كان شـديد البخل.

يقـول الرجـل: في البدايـة كتبت له رسـالة، وأخبرته بأنني سـأخلى المسـكن بمجرد أن 
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ينتهـي عقـد الإيجـار، إذا لم يخفض سـعره. ولكن هـذه المحاولة بدت ميؤوسـا منها، 

لأن سـكاناً آخريـن، جربـوا مثـل هـذا التهديـد مـن دون أن ينفع، فقلـت لنفسي: لم 

لا أسـتعمل طريقـة أخـرى؟ فقـررت أن اسـتخدم اللـين بـدل العنـف، والمديـح بدل 

الشتائم.

وبينـما كنـت أفكـر في الأمـر، دخـل عـلّي صاحب الشـقة، ومعه سـكرتيره، والرسـالة 

التـي فيهـا التهديـد. فرحبـت بـه باحـترام بـدل أن أكيـل لـه كلـمات التجريـح، ولم 

أتحـدث عـن إيجار السـكن بـل بدأت أتحـدث عن جمال شـقته وامتيازاتهـا ونقاط 

الجـودة فيهـا وأبديـت لـه التقديـر المخلص ثـم أردفـت قائلًا:

إن مـا أحصـل عليـه مـن الراتـب لا يكفينـي لـكي أسـتمر في اسـتئجار هـذه الشـقة 

وفوجـئ المالـك بهـذا الموقـف الرقيـق، لأنه – كـما يبـدو – كان يتـوق التجريح وقد 

هيّـأ رداً عـلى ذلك.

ولكنه ماذا يفعل وقد واجهته برفق ولين؟

فماذا كانت النتيجة؟

أنـه ومـن دون أن أطلـب منه خفض قيمـة الإيجار، بدأ يتحـدث لي عن الأخلاق غير 

الحسـنة لبقيـة المسـتأجرين، وقـال: أننـي تلقيت أربعـة عشر خطاباً في شـهر واحد، 

بعضهـا جـارح ومهين، ولم أخضع لهـا إطلاقاً.

ثم أردف قائلًا: فيا لها من سعادة هانئة، أن أجد مستأجراً مثالياً راضياً مثلك!

وحينـما أراد أن يخـرج مـن بـاب الشـقة، التفـت إلّي وسـألني في حنان: أمـن زخرفة 

أسـتطيع أن أزيـن بها مسـكنك؟

ويقـال: أنـه حينـما صنعـوا العجـلات للسـيارة، كان جـل تفكيرهـم ينصـب عـلى 

أن السـيارة التـي تـزن قرابـة طـن واحـد، تحتـاج إلى عجـلات قويـة جـداً لتحملهـا، 

ولكنهـم نسـوا أنـه حينما تكون العجـلات قوية وصلبـة، فسـتقاومها الأرض، فكانت 

العجـلات تتصـدع، وتتمـزق. وفي نهايـة المطـاف توصلـوا إلى حـل يعتمد عـلى الرفق 

بدل الشـدة، فاسـتعملوا الهواء المضغوط في الكاوتشـوك، لكي تسـتطيع العجلات أن 
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تتحمـل ثقـل السـيارة وقـوة الأرض معـاً. وهكـذا تخلصـوا مـن خطر تمزق السـيارة، 

كـما تخلصـوا مـن الأصوات الصاخبـة التي تنبعث مـن العجلات الحديدية القاسـية.

***

والاسلام يطالبنا بالرفق حتى في العقاب.

يقول الإمام علي )ع(:

»إذا عاقبت فارفق«)1(.

والانسـان إذا مـا أمـات ضمـيره، وحالـة اللـين، والرفـق، والرحمـة فيـه، أو إذا ما ركز 

عـلى تحقيـق المصالح والمنافـع المادية، ولو باسـتخدام العنف وعـدم الرحمة، وظلم 

الآخريـن، فإنـه يتحـول إلى سـبع ضـار، لا يهمـه أن يقتـل في سـبيل تلـك المصالـح 

والمنافـع، وبالنتيجـة تصبـح عاقبتـه سـيئة، في الدنيـا والآخرة.

روي عن أبي مخنف أنه قال:

لمـا قتـل الحسـين )ع(، أسر من عسـكره غلامان صغـيران، فأتي بهـما إلى عبيد الله بن 

زيـاد )لعنـه الله(، فدعا بسـجان له، وقال لـه: خذ هذين الغلامين، واسـجنهما، ومن 

طيـب الطعـام فـلا تطعمها ومن بارد الماء فلا تسـقهما، وضيّق عليهما سـجنهما.

قـال: فأخذهـما السـجان، ووضعهـما في السـجن إلى أن صـار لهـما سـنة كاملة، حتى 

ضاقـت صدروهـما، فقـال الصغـير للكبـير: يـا أخـي! يوشـك أن تفنى أعمارنـا، وتبلى 

أبداننـا في هـذا السـجن، أفلـم تخبر السـجان بخبرنا ونتقـرب إليه بمحمـد المصطفى 

– صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم -، فقال: هكـذا يكون.

فلـما جنّهـما الليـل أتى السـجان إليهـما بقرصين من شـعير، وكـوز من ماء، فقـام إليه 

الصغـير فقـال لـه: يـا شـيخ! أتعـرف محمـداً المصطفى؟ قـال: وكيف لا أعرفـه، وهو 

نبيـيّ، وشـفيعي يـوم القيامـة. قـال لـه: يا شـيخ! أتعـرف على بـن أبي طالـب؟ قال: 

وكيـف لا أعرفـه، وهـو إمامـي، وابـن عـم نبييّ. قـال له يا شـيخ: أتعرف مسـلم بن 

عقيـل؟ قـال: بـلى، أعرفـه، وهـو ابـن عـم رسـول اللـه، فقـال له يـا شـيخ! نحن من 

1. شرح الغرر و الدرر، ج 7، ص 145.
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عـترة مسـلم بـن عقيـل، نسـألك من طيـب الطعام فـلا تطعمنـا، ومن بـارد الماء فلا 

تسـقينا، قـد ضيقـت عليننـا سـجننا، فـما لـك ومـا لنـا لا ترحمنـا لصغـر سـننا؟ أمـا 

ترعانـا لأجل سـيدنا رسـول الله؟

فلـما سـمع السـجان كلامهـما بـكى بـكاءاً شـديداً، وانكـب عـلى أقدامهـما يقبلهـما، 

ويقـول: نفـسي لنفسـكما الفـداء، وروحي لروحكـما الوقا، يا عترة محمـد المصطفى! 

واللـه لا يكـون محمـد خصمـي في القيامـة. هـذا بـاب السـجن مفتـوح، فخـذوا أي 

طريـق شـئتما يـا حبيبيّ! سـيروا بالليـل واكمنـا بالنهار.

قال: فلما خرجا لم يدريا إلى أي جهة يمضيان، فلما جهجه الصبح عليهما دخلا بستاناً، 

وصعدا على شجرة، واكتنّا بها. فلما طلعت الشمس، وإذا بجارية قد رأتهما فأقبلت 

إليهما، وسألتهما عن حالهما، وطيب قلوبهما، وقالت لهما: »سيرا معي إلى مولاتي 

فإنها محبة لكما«. فسارا معها فسبقتهم الجارية، فأعلمت مولاتها.

فلـما سـمعت بهـما قامت حافيـة إليهما، واسـتقبلتهما بالبشرى، وقالـت لهما: ادخلا 

عـلى رحـب وسـعة، فلـما دخـلا أنزلتهـما في مـكان لم يدخـل إليـه أحـد مـن النـاس، 

وخدمتهـما خدمـة تليـق بهما.

ثـم أن ابـن زيـاد نادى في شـوارع الكوفة، أن من جاءني بأولاد مسـلم بـن عقيل فله 

الجائـزة العظمـى. وكان زوج تلـك المـرأة مـن جملـة مـن طلبهـما. فلـما جـنّ الليل، 

أقبـل اللعـين إلى داره، وهـو تعبـان مـن كـرة الطلـب. فقالـت لـه زوجتـه الصالحة: 

أيـن كنـت فـإني أرى في وجهـك آثـار التعـب؟ قـال: أن ابـن زيـاد قـد نـادى بأزقـة 

الكوفـة، أن مـن جـاءني بـأولاد مسـلم بـن عقيـل كان لـه عنـدي الجائـزة العظيمـة، 

وقـد خُرجـت في الطلـب فلـم أجـد لهـما أثـراً ولا خبراً.

تسعى  الله  رسول  وأولاد  لك  ما  الله؟  من  تخاف  أما  ويلك!  يا  زوجته:  له  فقالت 

الجائزة من الأمير. قالت: تكون  الدنيا. فقال: أطلب  الظالم بقتلهم، فلا تغرنك  إلى 

أقل الناس، وأحقرهم عنده إن سعيت بهذا الأمر. فبينما هو بين النائم، واليقظان، 

إذ سمع الهمهمة من داخل البيت. فقال لزوجته: ما هذه الهمهمة؟ فلا ترد عليه 

الجواب كأنها لا تسمع. فقعد وطلب مصباحاً، فتناوم أهل البيت كأنهم لم يسمعوا، 
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الباب  الباب، فقالت له زوجته ما تريد من فتح  فقام وأشعل المصباح، وأراد فتح 

ومانعته، فقاتلها، ومانعها وفتح الباب وإذا بأحد الولدين قد انتبه، فقال لأخيه: يا 

أخي إجلس فإن هلاكنا قد قرب فقال له أخوه: وما رأيت يا أخي؟

قـال بينـما أنـا نائـم، وإذا بـأبي واقـف عنـدي وإذا بالنبـي )صـلّى اللـه عليـه وآلـه 

وسـلم( وعـلي والحسـن والحسـين )عليهـما السـلام( وقـوف، وهـم يقولـون لأبي: ما 

لـك تركـت أولادك بـين الـكلاب والملاعـين؟ فقـال لهـم أبي: وهـا هـما بأثـري قادمين.

فلـما سـمع الملعـون كلامهـما جـاء إليهـما وقـال لهـما: مـن أنتـما؟ قالـوا: مـن آل 

الرسـول. ومـن أبوكـم؟ قالـوا: مسـلم بـن عقيـل فقـال الملعـون: إني أتعبـت اليـوم 

فـرسي ونفـسي في طلبكـما، وأنتـما عنـدي.

ثـم أنـه لطـم الأكـبر منهـما لطمة أكبّه عـلى الأرض حتى تهشـم وجهه، وأسـنانه من 

شـدة الضربـة، وسـال الـدم مـن وجهـه، وأسـنانه! ثم أنـه كتفّهـما كتافاً وثيقـا! فلما 

نظـرا إلى مـا فعـل بهـما اللعين قـالا: ما لك يـا هذا! أتفعل بنـا هذا الفعـل، وامرأتك 

قـد أضافتنـا، وأكرمتنـا، وأنـت هكـذا تفعـل بنـا؟! أما تخـاف اللـه فينا؟! أمـا تراعي 

يتمنـا وقربنـا من رسـول الله؟!

ولم يعبـأ اللعـين بكلامهـما، ولا رحمهـما، ولا رق لهـما، ثـم دفعهما إلى خـارج البيت، 

وبقيـا مكتفـين إلى الفجـر، وهـما يتوادعـان، ويبكيان لما جـرى عليهما.

وأمـا الملعـون فلـما أصبح الصبـح أخرجهما مـن داره، وقصد بهـما إلى جانب الفرات 

ليقتلهـما، وزوجتـه، وولـده، وعبـده خلفـه، وهـم يخوفونـه اللـه تعـالى، ويلومونـه 

عـلى فعلـه. فلـم يرتـدع اللعـين ولم يلتفـت إليهـم حتى وصلـوا إلى جانـب الفرات.

وأشـهر اللعـين سـيفه ليقتلهـما، فوقعـت زوجته على يديـه ورجليه تقبلهـما، وتقول 

لـه: يـا رجـل! اعـف عـن هذين الولديـن اليتيمـين، واطلب مـن الله الذي مـا تطلبه 

مـن أمـيرك عبيـد اللـه بـن زيـاد، فـإن اللـه يرزقـك عـوض مـا تطلبـه منـه أضعافـاً 

مضاعفـة. فزعـق الملعـون عليهـا زعقـة الغضـب حتـى طار عقلهـا، وذهـل لبهّا.

ثـم قـال للعبد: يا أسـود! خذ هذا السـيف، واقتـل هذين الغلامين، وائتني برأسـهما 

حتـى انطلـق بهـما إلى عبيـد الله بن زيـاد، وآخذ جائـزتي منه، ألفي درهماً، وفرسـاً.
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فلـما هـمّ بقتلهـما قـال لـه أحـد الغلامـين: يـا أسـود! ما أشـبه سـوادك بسـواد بلال 

مـؤذن رسـول اللـه صلى الله عليه وآله وسـلم! يا أسـود! ما لك ومالنـا حتى تقتلنا؟! 

امـضِ عنّـا حتـى لا نطالبـك بدمنا عند رسـول الله صـلى الله عليه وآله وسـلم. فقال 

لهـما العبـد: يـا حبيبـيّ من أنتما؟ فـإن مولاي أمرني بقتلكـما. فقالوا: يا أسـود! نحن 

مـن عـترة نبيـك محمـد صـلى اللـه عليـه وآلـه، نحـن مـن أولاد مسـلم بـن عقيـل، 

أضافتنـا عجوزكـم هذه الليلـة، ومولاك يريـد قتلنا.

الفـداء،  لنفسـكما  نفـسي  ويقـول:  يقبلهـما،  أقدامهـما  العبـد عـلى  فانكـب  قـال: 

وروحـي لروحكـما الوقـا، يـا عـترة محمـد المصطفـى! واللـه لا يكن محمـد خصمي 

يـوم القيامـة. ثـم رمـى السـيف من يـده ناحيـة، وطرح نفسـه في الفـرات، وعبر إلى 

الجانـب الآخـر، فصـاح بـه مـولاه: عصيتني! فقـال: أطعتك مـا دمت لا تعـي الله، 

فلـما عصيـت اللـه عصيتـك، أحـب إلىَّ مـن أن أعـي اللـه وأطيعـك.

فقـال اللعـين: واللـه! ما يتـولى قتلكما أحـد غيري. فأخذ السـيف، وأتى إليهما، وسـلّ 

السـيف مـن جفنـه، فلـما هـم بقتلهـما جـاء إليـه ولـده، وقـال لـه: يـا أبـاه قـدم 

حلمـك، واخـر غضبـك، وتفكـر فيـما يصيبـك في القيامـة.

قـال: فضربـه بالسـيف فقتلـه. فلـما رأت الحرمـة ولدهـا مقتـولًا أخـذت بالصيـاح، 

والعويـل، فتقـدم الملعـون إلى الولديـن، فلـما رأيـاه تباكيـا، ووقـع كل منهـما عـلى 

الآخـر يودعـه، ويعتنقـه، والتفتـا إليـه، وقـالا له: يـا شـيخ! لا تدعنا نطالبـك بدمائنا 

عنـد جدنـا يـوم القيامـة. خذنـا حيـيّن إلى ابـن زيـاد يصنع بنا مـا يريد. فقـال: ليس 

إلى ذلـك سـبيل. فقـالا لـه: يـا شـيخ! بعنـا في السـوق، وانتفـع بأثماننـا، ولا تقتلنـا، 

فقـال: لابـد مـن قتلكـما. قـالا لـه: يـا شـيخ! ألا ترحـم يتمنـا، وصغـر سـننا؟! فقـال 

لهـما: »مـا جعـل اللـه لكـما في قلبي من الرحمة شـيئا!«. فقـالا: يا شـيخ دعنا نصلي 

كل منـا ركعتـين. قـال: صليّـا مـا شـئتما إن نفعتكـما الصلاة.

قـال: فصليـا أربـع ركعـات، فلـما فرغـا رفعـا طرفيهـما إلى السـماء وبكيـا، وقـالا: يـا 

عـادل! يـا حكيـم! احكـم بيننـا وبينـه بالحـق. ثـم قـالا لـه: يا هـذا! ما أشـد بغضك 

لأهـل البيـت! فعندمـا عمـد الملعـون، وضرب عنـق الأكـبر، فسـقط إلى الأرض يخور 
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في دمـه. فصـاح أخـوه، وجعـل يتمـرغ بـدم أخيـه، وهـو ينـادي: واأخـاه! وا قلـة 

نـاصراه! وا غربتـاه! هكـذا ألقـى اللـه وأنـا متمـرغ بـدم أخي. فقـال لـه الملعون: لا 

عليـك سـوف ألحقـك بأخيك في هذه السـاعة، ثم ضرب عنقه، ووضـع عنقه، ووضع 

رأسـيهما في المخـلاة، ورمـى أبدانهـما في الفـرات.

وسـار بالرأسـين إلى عبيـد اللـه بـن زياد، فلـما مثل بين يديـه وضع المخـلاة فقال له: 

مـا في المخـلاة يـا هـذا! قـال: رؤوس أعدائـك، أولاد مسـلم بـن عقيـل. فكشـف عن 

وجيهـما، فـإذا هـما كالأقـمار المشرقة، فقـال: لم قتلتهما قال: بطمع الفرس والسـلاح. 

فقـام ابـن زيـاد ثم قعـد ثلاثاً، وقـال: ويلك! وأين ظفـرت بهما؟ قـال: في داري، وقد 

أضافتهـم عجـوز لنـا. فقـال ابـن زيـاد: أفـلا عرفت لهـما حـق الضيافـة، وأتيت بهما 

حيّـين إلّي؟ فقـال: خشـيت أن يأخذهـما أحـد منـي، ولا أقدر على الوصـول إليك.

وأمـر ابـن زيـاد أن يغسـلوهما مـن الـدم، فلـما غسـلوهما وأتى بهما إليـه، ونظرهما 

فتعجـب مـن حسـنهما، وقـال لـه: يـا ويلـك! حـين أردت قتلهـما مـا قـالا لـك! قالا: 

لي: يـا شـيخ! ألا تحفـظ قرابتنـا مـن رسـول اللـه؟! قـال: فـما قلـت لهما؟ قـال: قلت 

لهـما: مـا لكـما مـن رسـول اللـه قرابـة. قـال: فماذا قـالا لـك أيضا؟ً قـال: قـالا لي: ألا 

ترحـم صغـر سـننا؟! فقلـت لهما: »مـا جعل اللـه لكما في قلبـي من الرحمة شـيئاً«. 

قـال: فـما قـالا لـك أيضـا؟ً قـال: قـالا لي: امـضِ إلى السـوق فبعنـا، وانتفـع بأثماننـا، 

فقلـت لهـما: لابـد مـن قتلكـما. قـال: فـماذا قـالا لـك أيضـا؟ً قـال: قـالا لي: ألا تمي 

بنـا إلى ابـن زيـاد يحكـم فينـا بأمـره. فقلت لهـما: ليس إلى ذلك سـبيل. قـال: فماذا 

قـالا لـك أيضـا؟ً قـال: قـالا لي: دعنا نصـلي كل واحـد منا ركعتـين، فقلت لهـما: صليا 

إن نفعتكـما الصـلاة، فصليـا أربـع ركعـات، فلما فرغا مـن الصلاة، رفعـا طرفيهما إلى 

السـماء، ودعيـا، وقـالا: يـا حـي! يـا حكيـم! احكم بيننـا وبينـه بالحق.

ثـم نظـر ابـن زيـاد إلى ندمائـه، وكان فيهـم محـب لأهل البيـت، وقال لـه: خذ هذا 

الملعـون، وسر بـه إلى موضـع قتـل فيـه الغلامـين، واضرب عنقه، ولا تـدع أن يختلط 

دمـه بدمهـما، وخـذ هذيـن الرأسـين وارمهما في موضـع رمى بـه أبدانهما.

قـال: فأخـذه. وسـار بـه وهـو يقـول: واللـه لـو أعطـاني ابـن زيـاد جميع سـلطته ما 
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قبلـت هـذه العطيـة، وكان كلما مـرّ بقبيلة أراهم الرأسـين، وحكى لهـم بالقصة، وما 

يريـد بفعل بذلـك اللعين.

ثـم سـار بـه إلى موضـع قتُـل فيـه الغلامـان، فقتلـه بعـد أن عذبـه بقطـع عينيـه، 

وأذنيـه، ويديـه، ورجليـه، ورمـى بالرأسـين في الفـرات.

قـال: فخرجـت الأبـدان، وركبـت الـرؤوس عليهـا بقـدرة اللـه تعـالى، ثـم تحاضنـا، 

وغاصـا في الفـرات. ثـم أن ذلـك الرجـل المحـب أتى بـرأس ذلـك اللعـين، فنصبه على 

قنـاة، وجعـل الصبيـان يرجمونـه بالحجـارة )1(.

يقول الإمام علي )ع(:

»الغضب مركب الطيش«)2(.

»الغضب يفسد الألباب، ويبعد عن الصواب«)3(.

»العاقل من يملك نفسه إذا غضب، وإذا رغب، وإذا رهب«)4(.

»ضادوا الغضب بالحلم«)5(.

»بلين الجانب تأنس النفوس«)6(.

»كن ليناً من غير ضعف، شديداً من غير عنف«)7(.

»من لانت عريكته، وجبت محبته«)٨(.

والآن فلـكي يحـف بـك النـاس، ولـكي تكون ناجحـاً في تعاملـك معهم، توسـل باللين، 

والرفـق، والرحمـة، ودع الشـدة، والعنف، والغضب، والقسـوة.

1. المنتخب للطريحي.

2. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 292.

3. المصدر السابق، ص 292.

4. المصدر السابق، ص 292.

5. المصدر السابق، ص 293.

6. المصدر السابق، ص 360.

7. المصدر السابق، ص 360.

٨. المصدر السابق، ص 360.
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	خاطب الدوافع النبيلة ف الناس

يقول الإمام علي )ع(:

»كفى بفعل الخير حسن عادة«)1(.

في داخـل كل إنسـان نفحـة مـن الـروح، وطينـة من الحأ المسـنون، مهـما كان حال 

الإنسـان، خـيّراً كان أو شريـراً. فحتـى ذلـك الشريـر، حينـما تخاطب جـذور الدوافع 

النبيلـة الموجـودة فيـه، وتتوسـل بهـا في تعاملـك معـه، فإنـه يشـعر في قرارة نفسـه 

أنـك ذو فضـل عليـه، وأنك تقـدره، وتحترمه، وبالتـالي فإنه يخجل مـن أن لا يتعامل 

معـك بطريقـة لائقـة. هذا بالنسـبة للإنسـان الشرير، فكيـف بالخيّر؟

بـلا ترديـد، أن الدوافـع النبيلـة أكر اسـتيقاظاً في الإنسـان الخيّر، منـه في الشرير لأن 

الأول هـو البيئـة الصالحة للخير.

وإذا كان الأمـر كذلـك، فـإن التوسـل بالدوافع النبيلـة والخيرة في النـاس، ومخاطبتها 

طريقـة للتعامـل الحكيم معهـم، وجذبهـم، والتأثير فيهم.

فمثـلًا إذا قلـت لشـخص مـا: اننـي أثـق بـك، وأصـدق وعـودك، فإنـه حتـى لـو كان 

ممـن ليـس كذلـك لابد أنه سـيحاول أن يحتفظ بتلـك الصورة التي ارتسـمت عندك 

عنـه. وكـما يقـال: حينـما تبني للإنسـان قراً مـن الزجـاج في قلبك، فلـن يحاول أن 

يرميـه بحجر!

وحينـما تطلـب مـن إنسـان القيـام بعمـل، وتبدأ طلبـك بأن تقـول له: إنني أتوسـم 

فيـك الخـير، وأني لواثـق مـن أنـك لـن تـرد طلبـي، فإنـه سـيقوم بالعمـل لـك، ولـن 

خائباً. يـردك 

وقد تسأل: لماذا؟

والجـواب: لأنـك رسـمت لـه صـورة جميلـة في ذهنـك، وتوسـلت بدوافـع النبـل في 

أعماقه.

1. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 101.
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ومـا مـن إنسـان إلا ويحـب الخـير في قـرارة قلبـه، والتعامـل معه على هذا الأسـاس، 

لابـد وأن يثـير الرغبـة فيـه فعـلًا، وتتجـه كل خليـة من خلايـاه نحو العمـل الصالح، 

فالإنسـان حتـى لـو كان شريـراً فإنـه لـن يعترف بأنـه شريـر. ولربما يعتقـد أو يدعي 

بأنـه يتوسـل في معاملاتـه مـع الناس بطريقـة صالحة.

***

يلتقـط صـورة فوتوغرافيـة في حالـة غـير لائقـة لأحـد  أن  أراد  يقـال أن صحفيـاً 

المشـاهير، فالتفـت إليـه الآخـر، وقـال لـه: أن مثـل هـذه الصـورة لـن تـروق لأمـي، 

ولـن ترضيهـا. وسرت هـذه الكلمات في مسـامع الصحفي، وحركت مشـاعره، فامتنع 

عـن التقـاط الصـورة. والسـبب أن الأول توسـل بدافـع نبيـل في الإنسـان وهـو حبه 

لأمـه، ومحاولتـه جلـب رضاهـا.

***

ويقـال أنـه كان لـدى صاحـب شركـة كبيرة مسـتأجر مشـاكس لا يفتأ يهـدده بإخلاء 

مسـكنه بين آن وآخر، وقبل انقضاء عقد الإيجار بأربعة شـهور، أنذر هذا المسـتأجر 

بأنـه سـيخلي مسـكنه، بغض النظـر عن العقد المـبرم بينهما.

قال السيد صاحب الشركة وهو يروي القصة:

»قـضى هـذا الرجـل في بيتـي فصل الشـتاء بطوله، وهو أسـوأ فصول السـنة، وأكرها 

ازدحامـاً براغبـي السـكن، ومـن ثم أيقنت أنه إذا أخلى مسـكنه فسـيتعذر على أحد 

بديـلًا منـه قبـل حلول الشـتاء الثـاني. ورأيـت بعين خيـالي مائتين وعشريـن دولاراً – 

هـي المبلـغ المتبقـي في عقـد الإيجـار – تذروها الريـاح. وكنت في حالـة كهذه أهرع 

إلى المسـتأجر، وأنصحـه سـاخراً، أن يقرأ العقـد مرة ثانية، فإذا اعتزم إخلاء المسـكن، 

وجـب أن يدفع باقـي الإيجار نقـداً وعدّاً!

ولكننـي بـدلًا مـن تمثيـل هـذا المشـهد، قـررت أن أجـرب أسـلوباً آخـر، فذهبت إلى 

المسـتأجر العنيـد، وبـدأت حديثـي معـه كالتالي:

لقـد اسـتمعت إلى قصتـك، ولكنـي ما زلت مسـتريباً في أنـك تنوى الانتقـال حقاً، إن 
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خـبرة أعـوام طويلـة في تأجـير المنازل قد علمتني شـيئاً عـن الطبيعة الإنسـانية، وقد 

توسـمت فيـك مـن البدايـة رجـلاً يحافـظ عـلى وعـده، ومـا زلـت عند حسـن ظني 

بـك، ولهـذا اقـتراح عليـك أن تنحـي قـرارك جانبـاً لبضعة أيـام، وتفكر في الأمـر، فإذا 

أتيـت إلّي في أول الشـهر المقبـل – عندمـا يحـل موعـد دفـع الإيجـار- وأخبرتني أنك 

مـا زلـت مـرّاً عـلى الانتقـال، فإني أعـدك أن أتنـازل عن حقوقـي كافة، وأسـلم بأني 

كنـت مخطئـاً في ظنـي! عـلى أننـي مـا زلـت أعتقـد أنـك رجـل يحافظ عـلى كلمته، 

ويقـوم عـلى تنفيـذ وعـده، إذ نحن آخـر الأمر، أمـا آدميـون أو قردة، والخيـار عادة 

مـتروك لنا.

فلـما أقبل الشـهر التـالي، أتى الرجل، ودفـع الإيجار، ثم حدثني بأنـه تناقش وزوجته 

في الموضـوع، فقـرّ رأيهـما على أنه أكرم لهما وأشرف أن يوفيـا بتعهداتهما لي!«.

***

وثمـة نقطـة مـن المهـم ذكرهـا، أن الإنسـان تحت ظـروف خاصة – كتحقيـق منافع، 

أو كسـب رضـا السـلطان والتزلـف لـه – قـد يميت دوافـع النبل، والخير فيـه، فمهما 

توسـلت بالدوافـع النبيلـة فيـه فإنـه يخالـف عقلـه، فلا يسـتجيب ويـر في عناده. 

وهـذا كـما مـر في قصـة ولدي مسـلم بـن عقيـل، الصغيريـن، فكلما توسـل الغلامان 

بدوافـع النبـل في ذلـك الجـلاد، أصرَّ الأخـير على تنفيـذ القتل حتـى قتلهما.

***

فلـكي تتعامـل مـع النـاس بحكمـة ونجـاح، وتكسـبهم إلى جانبـك، اعمـل عـلى أن 

تخاطـب دوافـع النبـل، والخـير فيهـم.
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	حبب الآخرين ف العمال التي تقترحها عليهم

مـن الأمـور التي يلزم للإنسـان أن يدركهـا في معاملته للناس، أنهـم ينطلقون في أداء 

الأعـمال التـي يرغبـون فيهـا، فضـلًا عـن الأعمال التـي يندفعون فيهـا اندفاعـاً ذاتياً، 

وهـذا أمـر طبيعـي. وعليـه فـلا ننتظـر مـن الآخريـن أن يقومـوا لنـا بأعـمال تبـدو 

وكأنهـا قـرارات بعيـدة عـن ترغيبنا لهـم، وتحبيبنا.

ولنضرب لهذه القاعدة مثالًا:

أنـت تريـد أن تكلـف إنسـاناً بتدريـس مجموعة مـن الطلاب في جانـب معين. فتأتي 

وتقـول لـه بصـدق نيـة، وإخـلاص: أن مهنـة التدريـس مـن المهـن الانسـانية المؤثرة 

اللطيفـة، وللمـدرس الـدور الكبـير في تعليم الآخريـن، ونقلهم من مسـتوى إلى آخر، 

وفي توجيههـم، وتربيتهـم، فهـو الـذي علـم المهنـدس، والطبيـب، وكل أخصـائي في 

الحيـاة. وأني لأنتظـر منـك أن تصبـح مدرسـاً قديـراً في الجانب المحدد لـك، كما أنني 

لا أشـك في قدرتـك عـلى التدريـس، وفي كونـك محب لهـذه الخدمة الإنسـانية. وأنه 

لثـواب وفـير ينتظـرك في اليـوم الآخـر قبال هـذه الخدمة.

وبعـد هـذا، لا مجـال للغرابـة إذا وجدنـا هـذا المـدرس ينطلق بإخـلاص ويتفاعل في 

التدريٍـس، ويقـوم بـه عـلى خـير وجـه، والسـبب يرجـع إلى الرغبـة والحـب اللذيـن 

أحدثتهـما في هـذا الانسـان، تجـاه خدمـة التدريس.

وهكـذا الحـال بالنسـبة لأعـمال الخـير الأخـرى، فتحبيـب النـاس فيهـا وترغيبهـم، 

وسـيلة إنسـانية تجعلهـم ينطلقـون بنشـاط في أدائهـا.

الواجبات  في  حتى  بل  الاجتماعية،  الحياة  متطلبات  في  فقط  ينحر  لا  والتحبيب 

والفرائض. فربّ تارك للصلاة تأتي إليه وتقول له: كم هي المتعة الروحية، والراحة 

النفسية حينما يتوجه الانسان للصلاة ضارعاً إلى ربه، وكم هو الثواب الذي ينتظره، 

فتجده يندفع إلى صلاة ربه. ورب مفطر تأتي إليه وتحبب الصوم إليه، كأن تقول 

له: ما أعظم الصوم! وما أعظم درجة الصائم عند الله! وتبين له الفوائد الجسمية 

والنفسية التي يتركها الصوم على الصائم، فيندفع إلى الالتزام به.

فلكي تكون حكيماً ناجحاً في تعاملك مع الناس، حببهم ورغبهم في الأعمال التي تقترحها عليهم.
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	كيف تطلب ما تريد؟

باعتبـار أن الحيـاة قائمـة عـلى التعـاون والتكامـل فإن كل فـرد فيها لابـد وأن يحتاج 

لأن يطلـب مـن الآخريـن القيـام بعمـل مـا. والنـاس متفاوتـون في تقبلهـم للأوامـر، 

فقسـم منهـم لا يريـد أن يؤمـر، بـل يريـد أن يلُتمـس منـه، أو أن يرجـى في القيـام 

بعمـل معـين، وقسـم آخـر لا يمانـع في الاسـتماع إلى الأوامـر، ولـه قابليـة الاسـتجابة 

إليهـا. إلا أن غالبيـة النـاس لا تفضـل الأوامـر المبـاشرة، لأنهـم قد يحسـون أنها تنال 

مـن شـخصياتهم، وكبريائهـم، ويفضلـون أن تقدم لهم الطلبات في صـورة رجاءات أو 

اقتراحـات، أو تمنيـات، أو آمـال، أو مـا شـابه ذلك.

ولنضرب لذلك مثالًا:

لدينـا موظـف. أنـه لا مانـع عنـده أن يلبـي الطلبـات، والأوامـر، إذا كان قـد تلقاها 

مـن مديـره، أو مـن غـيره، في صورة التـماس، ورجاء، بل أنـه ينطلـق في تلبيتها. لكنه 

غـير مسـتعد لتنفيـذ الأوامر المبـاشرة، أو قـد ينفذها مـن وراء أنفه.

مـن هنـا فـإن مراعـاة الجانـب النفـسي للطـرف الآخر، مـن أهـم الأمـور في التعامل 

مـع النـاس، وفي أي موقـع مـن المواقـع، وأي مؤسسـة من المؤسسـات.

وهنـاك الكثـير مـن التعبـيرات الحسـنة في هـذا المجـال، وقـد تجعـل الطـرف الآخر 

يقـوم بالأعـمال مـن تلقـاء نفسـه، ومـن تلـك التعبـيرات: »آمـل أن كـذا وكـذا ...«، 

»مـن الجيـد لـو ...«، »أتمنـى لـو ...«، »مـن المفضـل كـذا وكـذا ...«، »أقـترح أن كذا 

وكـذا ...«، »مـا رأيـك في أن تقـوم بكـذا وكـذا ...«، »هل لك أن تقوم بكـذا وكذا ...«، 

»أرجـو أن كـذا وكـذا ...«، »ألتمـس منـك أن تسـاعدني في ...«.

ولـو أن الإنسـان اسـتخدم عقلـه جيداً لتوصـل إلى الكثير من العبـارات اللطيفة التي 

تعطـي مفهـوم الطلـب، والأمـر للآخريـن لـكي يقومـوا بـأداء أعـمال معينـة، ولكـن 

بصـورة فنيـة غـير مباشرة. ولا غرابـة إذا وجدنا كثيريـن من الناس، يندفعـون للقيام 

بالأعـمال بإشـارات، أو رمـوز كلاميـة فنيـة، تقـدر شـخصياتهم وتحفـظ كرامتهـم، 

مشـاعرهم. وتراعي 

ثـم أن أسـلوب الاقتراحـات، والتمنيـات، والالتماسـات، يجعـل مـن السـهل عـلى 
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الطـرف الآخـر أن يصحـح خطـأه، فيـما إذا كان مخطئـاً، لأنه يحتفظ له بشـخصيته، 

ويشـيع فيـه الإحسـاس بالأهميـة، ويسـلس قيـاده، ويدفعـه إلى التعـاون بـدل أن 

يحفـزه إلى العنـاد.

ويمكنـك أن تجـرب بنفسـك، كأن تقـول لشـخص تعرفـه أتمنـى لـو كنـت تسـاعدني 

في عمـلي هـذا، أو بأسـلوب يشـابه هـذا الأسـلوب، فإنـه سـيهب لمسـاعدتك. أما لو 

طلبـت منـه ذلـك في صـورة أوامـر، فإنـه لـن يسـتجيب لـك، وربمـا يـرد عليـك بـأن 

يقـول لـك: مـن أنـت حتـى تصـدر أوامـرك علّي؟

وإضافـة عـلى أن غالبيـة النـاس لا تفضل اسـتقبال الأوامر المباشرة، فإن قسـماً منهم 

لا يستسـيغ اسـتقبالها أمـام جمـع مـن النـاس. لأن الأمـر المبـاشر أمـام جمـع مـن 

النـاس، لـه تأثـير لا إيجابي أكبر منه بشـكل ثنـائي. وكقاعدة: أن نوع معدن الإنسـان، 

وطبيعتـه البشريـة، وحالتـه النفسـية هـي التي تحـدد طريقـة الطلب منه.

فلـكي تجعـل النـاس يندفعـون في الأعـمال التـي تنتظرهـا منهـم، لا تصـدرّ الأوامـر 

المبـاشرة، واطلـب مـا تريـد في صـورة التـماس، أو رجاء، أو تمنـي، أو أمـل، أو اقتراح، 

أو مـا شـاكل ذلك.
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	لا تلم الآخرين ولا تعاتبهم

يقول الإمام علي )ع(:

»عاتب أخاك الإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

»احتمـل أخـاك عـلى مـا فيـه، ولا تكـر العتـاب فإنـه يـورث الضغينـة، ويجـر إلى 

البغضـة، واسـتعتب مـن رجـوت عتبـاه«)2(.

ويقول )ع(:

»الافراط في الملامة يشب نار اللجاجة«)3(.

ويقول )ع(:

»لا تكرنّ العتاب فإنه يورث الضغينة، ويدعو إلى البغضاء«)4(.

ويقول )ع(:

»العتاب حياة المودة«)5(.

ويقول )ع(:

»لا تعاتب الجاهل فيمقتك، وعاتب العاقل يحببك«)6(.

يقول أحد علماء النفس الاجتماعي:

»عندمـا كنـت فتـى يافعـاً، حاولـت جاهـداً أن ألفـت الأنظـار إلّي إرضـاء لغـروري، 

وأنانيتـي، فكتبـت يومـاً رسـالة إلى شـخص أعرفه، وكان يومئـذ مؤلفاً ذائـع الصيت. 

قلـت لـه فيها:

1. نهج البلاغة، ص 500.

2. ميزان الحكمة، ج 1، ص 56.

3. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 359.

4. المصدر السابق، ص 231.

5. المصدر السابق، ص 231.

6. المصدر السابق، ص 231.
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إننـي أعـد مقـالًا لإحـدى المجـلات عـن مشـهوري المؤلفين، ثـم رجوتـه أن يفي إلّي 

بطريقتـه في التأليـف، وكنـت قـد تلقيـت قبـل ذلك رسـالة مـن كاتب شـهير، ذيلّت 

بهـذه الحاشـية: »أمليَـتَ، ولم ترُاجِـع«. فوقعـت هـذه الحاشـية مـن نفـسي موقعـاً 

عميقـاً، وأحسسـت أن الكاتـب لابـد أن يكـون كثـير العمـل، عظيم الشـأن، ولم أكن 

كثـير العمـل، ولا عظيـم الشـأن، ولكـن أردت أن أقـع مـن نفـس هـذا الرجـل هـذا 

الموقـع، فختمـت رسـالتي إليـه بهـذه الحاشـية: أمليـت، ولم تراجع!«.

ولم يتكلـف الرجـل عنـاء الـرد عـلى رسـالتي، واكتفـى بـأن ردهـا إلّى برجـوع البريد، 

وعليهـا هـذه العبـارة: »أن سـوء أدبك لا يفوقه إلا سـوء أدبك«. ولا شـك أنني كنت 

أسـتحق هـذا التأنيـب، ولكنـي بـشر، ولهـذا امتعضـت، وثـرت ثـورة مضريـة، حتى 

أننـي حـين قـرأت نعـي ذلـك الرجـل بعـد ذلـك بعـشر سـنوات، - وكـم يخجلني أن 

أقـول هـذا! – لم استشـعر غـير الألم الـذي سـببته لّي عبارته! «.

***

سؤال يطرح فيما يتعلق باللوم والعتاب:

هـل المطلـوب منـا أن نعاتـب الآخريـن حيـال أخطائهـم، وتقصيراتهـم، أم نسـكت 

عليها؟ ونـرضى 

أم المطلـوب أن نكـون معتدلـين، وسـطيين في العتـاب، طبقـاً لقاعـدة »لا إفراط، ولا 

تفريط؟«.

أم المطلوب أن نحسن إلى الآخرين بدلًا من أن نعاتبهم، ونلومهم؟

وقبـل الإجابـة، ينبغـي التذكـير بـأن اللـوم والعتـاب، تـارة يكـون مـن أجـل إهانـة 

الطـرف الآخـر، وتحطيـم شـخصيته، وتـارة أخـرى يكـون مـن أجـل تقويـم سـلوكه، 

الثـاني،  النـوع  دراسـة  بصـدد  ونحـن  أساسـاً،  مرفـوض  الأول  فالنـوع  وممارسـته. 

والكيفيـة الفضـلى في تقديمـه.

كـما ينبغـي أن تتذكـر أنـك في معاملتـك للنـاس، لا تعامـل – في الغالـب – أهـل 

منطـق، بـل أهـل عواطـف، ومشـاعر، وأنفـس حافلـة بالأهـواء، مـلأى بالكبريـاء، 
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والغـرور، واللـوم والعتـاب، شرارة خطيرة قـد تؤدي إلى التـمادي في العناد إلى الفعل 

المزجـور عنـه، وقـد تـؤدي إلى العنـاد في الخصومـة، وتوريـث الحقد والعـداوة، وفي 

وسـعها أن تـضرم النـار في وقـود الكبرياء، وأن تضرمهـا ناراً قد تعجل بالمـوت أحياناً!

كـما يجـب أن تتذكـر أيضـاً أن كثـيراً مـن الترفـات الصغـيرة الخاطئـة التـي تصدر 

مـن الآخريـن، ليسـت بحاجـة إلى لـوم أو عتـاب، ويمكـن لـك تجاوزها.

أمـا في القضايـا الأكـبر فيجـب أن لا تنـى الطريقـة المثـلى في تقديم اللـوم والعتاب، 

فالعتـاب في حـد ذاته – كما ذكرنا – وسـيلة للنقد، ولتقديـم الترفات، وتصحيحها، 

ولكـن بـأي طريقة يجـب أن يكون؟

هل بالكلمات اللاذعة، الجارحة لمشاعر الآخرين؟

هل بالأسلوب الهجومي؟

أم بالأسلوب اللبق، الإيجابي، غير المباشر؟

وفي الحقيقـة لا شيء أفضـل مـن تجنـب اللـوم والعتـاب، أو عـلى أقـل التقاديـر، 

الاعتـدال فيـه مـع الطريقـة الفنيـة في تقديمـه. أنـك بـدلًا مـن أن تعاتـب الآخرين، 

وتلومهـم بكلـمات جافـة لاذعـة، يمكنك أن تحسـن إليهـم بعمل يذكرهـم بخطئهم، 

فيكـون عملـك هذا بمثابة إشـارة حسـنة لهم مـن أجل أن يصححوا من ممارسـاتهم.

وعليـه فليكـن لومنـا وعتابنـا للآخريـن عامـل تشـجيع منّـا لهـم، لا عامـل تثبيـط 

وتحطيـم، وليكـن كريشـة الفنـان التي تداعـب اللوحـة الفنية برفق ورعايـة، واعلم 

أن مـن كـر لومـه، وعتابـه، انفـض النـاس، وتفرقـوا عـن حولـه، وعـاش وحيداً.

الأمـر الآخـر أن النـاس تختلـف في تقبـل اللـوم والعتـاب، فالعقلاء يعتـبرون العتاب 

وسـيلة للحـب لأن فيـه توجيـه لهـم، وهنـا يكـن العتـاب حيـاة للحب، أمـا الجهلاء 

فإنـك إن عاتبتهـم كرهـوك ومقتـوك. إذن: عاتب الآخرين بالإحسـان إليهم، ولا تكر 

اللـوم والعتـاب، وتجنـب العتاب عـلى التوافـه والجزئيات.
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	!تحاش الجدال

يقول الله – جل شأنه -:

﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ﴾)1(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»لا محبة مع كرة مراء«)2(.

ويقول )ع( أيضاً:

»ثمرة المراء الشحناء«)3(.

مـا مـن إنسـانين يجتمعـان، ويتبـادلان الآراء، إلا ويحصـل بينهـما تفـاوت فيهـا، ولا 

يعنـي هـذا أن المطلـوب مـن النـاس أن تختلف مـع بعضها، لأن الاختـلاف وإن كان 

قضيـة موجـودة في الحيـاة، فـإن الديـن لا يدعـو لهـا، إذا كانـت مدعـاة إلى عـدم 

الائتـلاف، وهـدم الآراء، وشـق الوحـدة.

وقـد يلتقـي اثنـان ويتحادثـان في موضوع مـا، فيتصلب أحـد الطرفـين لرأيه، برف 

النظـر عـن كونه على الصـواب، أو عـلى الخطأ.

وأنـت قد تشـترك في جلسـة استشـارية مـع بعض إخوانك، لمناقشـة موضـوع معين، 

فأنـت عقـل، وإخوانـك مجموعـة عقـول، ومـن هنا فـإن مسـألة الاختـلاف في الآراء 

بشـكل  الآراء  وتبـادل  العامـة.  الأطـر  اتفـاق عـلى  كان هنـاك  وإن  واردة،  تكـون 

موضوعـي، هـادئ، هـادف، هـو قصـد القـرآن مـن المجادلة بالتـي هي أحسـن. أما 

أن يتحـول النقـاش، أو تبـادل الآراء إلى حلبـة مصارعـة وتعصب فكـري، فهذا مما لا 

تحمـد عواقبـه، ومـما لا يؤيده ويقرهّ الإسـلام، والقـرآن. ولا يعني لـك أن تتنازل عن 

أرائـك الحقـة، فبـدل أن تـرف الجهد، والوقـت في ايصال أفكارك الحقة إلى إنسـان 

مجـادل، توقـف عـن الجـدال، وأوصـل أفـكارك إلى مـن هو أهـل لها.

1. سورة النحل، آية: 125.

2. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 364.

3. المصدر السابق، ص 464.
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هـب أنـك اختلفـت مـع طـرف آخـر حـول قضية مـا، فهنـا يحـدث أمر مـن أمرين: 

أمـا أن يكـون هـو المخطـئ وأنـت المحـق، أو العكـس. فـإذا كنـت أنـت المخطـئ 

فسـلم بخطئـك، وإذا كنـت أنـت المحـق، فلا بأس أن تبـين له فكرتك بشـكل واضح، 

ومحـدد وبالتـالي هـي أحسـن. وإذا أصر الطـرف الآخر على أن فكرته هي السـليمة، 

وجادلـك مـن أجـل إخضاعـك لآرائـه، فـإن أفضـل طريقـة لإنهاء هـذا الجـدال، هو 

أن تتجنبـه، لأن هـذا الجـدال سـيتحول إلى نقـاش عقيم من جهة، ومـن جهة أخرى 

أن علاقتـك الاجتماعيـة مـع الطرف الآخر لا يسـتبعد أن يدُق فيها أسـفين الشـحناء، 

والتباغـض، والتباعـد، فضـلًا عـلى أن شـخصيتك قـد تهان، أو تسـقط إذا اسـتمريت 

الجدال. في 

وليـس الأمـر مقصـوراً عـلى التعامل الإنسـاني بـين الناس، بـل حتى في مجـال الدعوة 

إلى الإسـلام، والعمـل الإسـلامي، يلـزم أن يكـون العمـل منظـماً، ومقننـاً، وأن تكـون 

المجادلـة بالتـي هـي أحسـن هـي الأسـلوب المتبع، فليـس المطلوب مـن المؤمنين أن 

يدخلـوا في نقاشـات، وحـوارات، ومجادلات عقيمة، سـواء مع الكفـار، أو مع غيرهم، 

بـل الأفضـل أن يرفـوا جهودهـم في إيصال الإسـلام إلى مـن هو أهل لـه. وقد تقنع 

كافـراً بفكرتـك عـن طريـق إخضاعـه بالجـدال، والمـراء، ولكـن ثـق تمامـاً، أن ذلـك 

الاقتنـاع ليـس إلا ريشـة في مهـب الريح!

يقول أحد علماء النفس:

منـذ سـنوات مضـت التحـق بمعهـدي رجـل مولع بالجـدال والتحـدي. كان يشـتغل 

وسـيطاً لإحـدى شركات سـيارات النقـل، ولكنـه لم يصـادف نجاحـاً يذكـر، ولهذا لجأ 

إلّي فاستكشـف أن سر إخفاقـه هـو طـول باعـه في اللجاجـة، والجـدال! وعندئـذ لم 

يكـن همـي الأول أن أعلـّم هـذا الرجـل كيف يتكلم، بـل كان همـي الأول أن أدرّبه 

عـلى ألاّ يتكلـم! والرجل الآن في القمة وبين وسـطاء شركة )س( للسـيارات، في مدينة 

»ن«، فكيـف تـأتى لـه ذلـك؟ ها هـي قصته كـما رواها:

دخلـت يومـاً مكتـب عميـل كنـت أرغـب في أن أبيعـه سـيارة جديـدة، فـما أن علم 

بمهمتـي حتـى صـاح: ماذا؟ سـيارة مـن )س(، إنها أسـوأ السـيارات جميعـاً، بل أنني 
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لا أقبلهـا لـو أعطيتنـي إياهـا بـلا مقابـل! إننـي سأشـتري سـيارة مـن شركـة )ص(! 

وعندئـذ قلـت لـه: خـيراً مـا تفعل يـا سـيدي! إن شركـة )ص( شركة طيبـة، وبائعوها 

رجـال طيبون.

وسرعـان مـا زالـت عـن الرجل حدّتـه الأولى، فلم يبـق هناك مجال للجـدل ما دمت 

قـد أقررتـه عـلى وجهـة نظـرة! أنـه لـن يقـي طـول اليـوم يقـول: أن سـيارة )ص( 

أحسـن مـا دمـت أنـا قـد وافقته عـلى ذلـك. وانتهزت فرصة سـكوته، فرحـت أطرق 

نواحـي القـوة في سـيارة )س(، والفـروق الدقيقـة بينهـا وبـين سـيارات )ص(، فلـم 

أغـادر مكتبـه ذلـك الصبـاح حتـى كنـت قد بعتـه سـيارة جديدة!

وقـد مـرّ بي زمـن كانـت فيه عبـارة جارحة كتلـك التي فـاه بها العميـل، تجعل الدم 

يغـلي في عروقـي، فأشـن عـلى العميـل حرباً عواناً، وأهاجم سـيارات )ص( في قسـوة 

عنيفـة، وكلـما ازددت هجوماً على )ص(، كلما استمسـك المشـتري برأيه في أفضليتها، 

وكلـما أمعن المشـتري في الجـدال، كلـما كان أدنى إلى شراء بضاعة منافسي!

وأنـا إذ أنظـر اليـوم إلى المـاضي، أعجـب كيـف وسـعني أن أبيع شـيئاً عـلى الإطلاق! 

لقـد ضيعـت سـنين مـن عمـري، على غـير طائل في الجـدال، والشـجار.

والأخطـر في الجـدل والمـراء، أن يجادل الإنسـان ويمـاري بالباطل، فهذا لـن يزيده إلا 

انحرافـاً عن الحـق، وعمى عنه.

يقول الإمام علي )ع(:

»من كر مراؤه بالباطل دام عماؤه عن الحق«)1(.

***

فلـكي تتعامـل مـع النـاس بالتي هي أحسـن، عليك بهـذه القاعدة الحكيمـة: تجنّب 

الزوايـا الحـادة، ولا تكر الجـدال والمراء.

1. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 364.
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	كن متحدثا لبقا

يقول الإمام علي )ع(: 

»من حسن كلامه كان النجح أمامه«)1(.

واللباقـة في  والظرافـة.  واللطافـة،  الأخـلاق،  الليونـة في  – هـي  اللباقـة – عمومـاً 

التحـدث هـي الليونـة، واللطافـة، والظرافـة فيـه. وهـي مـن الصفـات التـي تتمتـع 

بهـا الشـخصية الاجتماعيـة الحكيمـة. فالإنسـان الـذي يجيـد كيـف يتكلـم، وكيـف 

يجـري حـواراً، أو نقاشـاً مـع طـرف آخـر بشـكل إيجـابي هـادئ، لا شـك أنـه حكيم. 

ومـن الحكمـة، واللباقـة في النقـاش، البـدء بنقاط الاتفـاق وتأكيدهـا، والحصول من 

الطـرف الآخـر عـلى موافقات.

***

يقول أحد المؤلفين:

قال »ج. أ.« وسيط شركة »و. ه.« للمنتجات الكهربائية:

كان في بلدنـا عميـل تتلهـف شركتنـا عـلى معاملتـه. وبعـد ثلاثـة عـشر عامـاً مـن 

المحـاولات المتكـررة، والمسـاعي الدائبة، أفلحنا في أن نبيعه شـيئاً مـن منتجاتنا. على 

أننـي مـا أن زرتـه بعـد هـذه الصفقـة بقليـل حتى فاجـأني العميـل بقولـه: »ج. أ.« 

أننـي لـن أشـتري منكـم شـيئاً مـا حييت.

لماذا؟	 

لأن محركاتكـم شـديدة الحـرارة، لا أسـتطيع حتـى أن ألمسـها بيـدي أثنـاء 	 

اشـتغالها!

وأدركت أن الجدال لن يجديني فتيلًا، فرأيت أن أطبق مبدأ الإجابة بنعم، قلت له:

إذا كان ما تقوله صحيحاً، يا سيد »س«! فلا ينبغي لك أن تشتري منا شيئاً 	 

بعد اليوم. أن من حقك أن تحصل على محركات لا تزيد درجة حرارتها عن 

1. شرح الغرر والدرر، ج 7، ص 336.
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المعدل الذي حدّده اتحاد المنتجات الكهربائية الوطني، أليس كذلك؟

نعم.	 

لقـد قـرر اتحـاد المنتجات الكهربائية الوطنـي ألا تزيد درجة حـرارة المحرك على 72 

درجـة فهرنهيـت فـوق درجة حـرارة الغرفة التي يـدار فيها المحـرك. أليس كذلك؟

نعم، ولكن محركاتكم تزيد عن ذلك بكثير.	 

ولم أجادله، بل سألته:

كم درجة حرارة الغرفة؟	 

75 درجة فهرنهيت، على وجه التقريب.	 

حسـناً، إذا كانـت درجـة حـرارة الغرفة هي 75 درجة، أضـف إليها 72 درجة 	 

أخـرى، لأصبح المجمـوع 147 درجة فهرنهيت.

نعم.	 

وعندئذ قلت مقترحاً:

أفلا يحسن بك إذن أن تبعد يديك عن المحرك أثناء دورانه؟	 

فقال أخيراً:

أظن أنك على صواب!	 

وقبل أن أنرف في ذلك اليوم أوصاني بما قيمته 35,000 ريال من الآلات.

***

واللباقـة في الـكلام لا تعنـي بحـال الاحتيـال عـلى النـاس، وجنـي المصالـح منهم، بل 

هـي خلـق يعتمـد عـلى الأخـص، والنيـة الصادقـة. ويلـزم لمـن يسـتعمل اللباقة من 

أجـل المـادة والمصالـح بعيـداً عـن مبـادئ الديـن، أن يعيـد النظـر في فهمـه لمعنـى 

اللباقـة، وإن كانـت المصالـح المتبادلـة المشروعة البعيـدة عن الاسـتغلال، والاحتيال، 

لا بـأس بها.
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واللباقـة – كخلـق وأدب – مطلوبـة في الحـوار الكلامـي، والنقـاش، ومـن اللباقـة 

إعطـاء الطـرف الآخـر، فرصـة التحـدث، وإبـداء الآراء.

ومـن الأمـور غـير الإيجابيـة التـي تحدث في هـذا المجال، أنك ترى قسـماً مـن الناس 

إذا تحـاوروا أو تناقشـوا مـع غيرهـم، تنظـر إليهـم وكأنهم في غابة، فـلا مجال لآداب 

الـكلام عندهـم، فهـذا يتكلم، والآخـرون يتكلمـون في نفس الوقت، فتحـدث غوغاء 

كلاميـة متعبـة، وربما مصحوبـة بالانفعال، والغضـب، والتعصب.

وللأسـف الشـديد أن قسـماً مـن النـاس في مجتمعاتنـا ينقصهـم عنـر اللباقـة في 

التحـدث والحـوار، مـع أن الإسـلام أمرنـا، بخلـق اللباقـة قبـل أكـر مـن 1400 عاماً. 

ولـو أنهـم التزمـوا نظامـاً في التحـدث، واسـتخدموا اللباقـة، لوفـّروا عـلى أنفسـهم 

الكثـير مـن الوقـت، والعنـاء، ولتوصلـوا إلى مـا يريـدون بـكل سـهولة ويـس.

ولقـد أعطـى الإسـلام للقـول والـكلام، قواعـد، وآدابـاً، وحـدوداً لـكي يكون الإنسـان 

حكيـماً في قولـه وكلامـه، ومـا أكـر هـذه القواعـد، والآداب، والحـدود!

فإذا أردت أن تكسب الناس، كن حكيماً في أن يكون متحدثاً لبقاً، وبإخلاص.
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	سلّم بأخطائك

تقول الحكمة الشهيرة:

»الاعتراف بالخطأ فضيلة«.

مـا الـذي يدفـع الإنسـان إلى عـدم الاعتراف بخطئـه، وهو يـرى الحقيقـة ماثلة أمام 

؟ عينيه

لا شيء سـوى الـروح الأنانيـة، والتعصـب الأعمـى، والخـوف مـن انكشـاف الخطـأ، 

وتبرئـة النفـس منـه. أن هنـاك مـن النـاس مـن يظنـون أن في اعترافهـم بأخطائهـم، 

وتسـليمهم بهـا، هزيمـة فادحـة لهم، وكأنهـم يخوضون معـارك مواجهـة، ولابد لهم 

أن ينتـروا فيها!

ولكـن، مـا الفائـدة التـي تجنيهـا حينـما تنـر نفسـك عـلى الطـرف الآخـر، وأنـت 

تعلـم – في داخلـك – أنـك مخطـئ؟! ألسـت تخـادع عقلـك، وتتعصـب لمـا لا تؤمن 

به؟!

وألسـت تصـاب بالتأنيـب النفـسي، بينما ظاهرك يبـدو وكأنه على ما يرام؟! وألسـت 

تكـون ظالمـاً لمن تتحـدث معه، وأنـت على خطأ؟!

إن التسـليم بالأخطـاء – حـين الخطـأ – هو الطريقة الحكيمـة للتعامل مع الآخرين، 

وهـي تجنـب الإنسـان الكثير من الآثـار، والنتائج التي تترب عـلى التعصب للأخطاء، 

العلاقـات  وتوتـر  الداخـلي،  النفـسي  والـراع  والكـذب،  الغضـب،  حالـة  كنشـوء 

الاجتماعيـة مـع الناس.

***

يقـال أن واحـداً مـن الكتـاب، اسـتطاع أن يثـير شـعباً بـأسره، فطالمـا أثـارت عباراته 

التمـرد، والعنـاد في نفـوس قرائهـا. غـير أن الكاتـب مـع قلـة حظه من المقـدرة على 

معاملـة النـاس، اسـتطاع – في أحـوال كثـيرة – أن يحـول أعـداءه إلى أصدقـاء!

ومثـال ذلـك: أن قارئـاً سـاخطاً كتـب إليـه مـرة يقـول: أننـي لا أقركّ على مـا جاء في 

أحـد مقالاتـك، وأنهـى خطابه بـأن نعت الكاتب بمـا لا يحب من الصفـات! فما كان 
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مـن الكاتـب إلا أن أرسـل إلى القـارئ يقـول لـه: هل لـك أن تتفضل بزيـارتي لنبحث 

معـاً هـذا الموضـوع؟ فأنـا نفـسي لا أقـرّ ما كتبـت، فما كل مـا كتبت بالأمـس يروق 

لي اليـوم، وكـم يسـعدني أن أطلع عـلى آرائك في هـذا الموضوع!

***

فـإذا أردت أن تكسـب النـاس، كـن حكيـماً في أن لا تتعصـب لأخطائـك، وسـلم بها، 

فـإن في تسـليمك بأخطائـك، راحـة لـك، ولمحدثك، ولا تتصـور أنك ستشـعر بالحرج. 

فمـن يمتلـك الـروح الإيجابيـة في الحـوار، لا يصـاب بالحـرج حينـما يسـلم بأخطائه، 

وحتـى لـو افترضنـا أنـه يشـعر بقليـل من الحـرج، فإنـه يفضـل ذلك على مـا يترتب 

عـلى التعصـب للأخطـاء مـن نتائج غـير محمودة.
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	ابدأ بأخطائك أولا قبل الانتقاد

مـن الأمـور التي يطالب الإسـلام، الإنسـان بهـا، أن يبدأ بطرح أخطائـه حينما يخطئ 

في تعاملـه مـع الآخريـن، أو حينـما يريـد انتقـاد طـرف مـا لارتكابـه خطأ مـا. إذ أن 

الاعـتراف بالخطـأ أسـلوب تربـوي حسـن للنفـس، بالإضافـة إلى أن يريـح المتكلـم، 

والطـرف الآخـر، ويـؤدي بـه إلى تقبـل النقد.

أن هنـاك قسـماً مـن الناس يسـيطر عليهـم حب الـذات، وحينما يخطئـون يبعدون 

أنفسـهم عـن ذكـر أخطائهـم، وربمـا تأخذهم العـزة بأخطائهـم، فيتصلبـون لها، ولا 

يبـدون أي تنـازل، أو اعـتراف بها.

***

يقول أحد الكتاّب:

تركـت ابنـة عمـي »ج. ك.« بيتهـا وقدمـت لتعمـل سـكرتيرة لي. وكانـت إذ ذاك في 

التاسـعة عـشرة مـن عمرهـا، وقـد أتمـت دراسـتها قبـل ذاك بثلاثـة أعـوام، وكانـت 

تجاربهـا في الحيـاة تزيـد بقليـل عـلى العـدم! ولكنهـا اليـوم إحـدى السـكرتيرات 

المحنـكات! البارعـات 

وفي ذات يـوم أوشـكت أن أنتقـد مسـلكاً لهـا، ولكنـي سـكت فجـأة، وقلـت لنفسي: 

لحظـة واحـدة يـا فـلان! لحظـة واحـدة! إن سـنك ضعـف سـن »ج. ك.«، ولـك مـن 

تجاربـك في الحيـاة أضعـاف أضعـاف مـا لهـا، فكيـف تتوقـع أن يكـون لهـا مثـل 

وجهـة نظـرك، وحكمـك، ومقدرتـك، مهـما كانـت هذه متواضعـة؟ ولحظة يـا فلان! 

مـاذا كنـت تعمـل، وأنـت في التاسـعة عـشرة من عمـرك؟ أتذكـر الأخطـاء الفاضحة، 

والحماقـات المتكـررة التـي كنـت تأتيهـا؟ أتذكـر الوقت الـذي فعلت فيه كـذا وكذا، 

وكيت! وكيـت، 

فلـما قلبـت الأمـر عـلى أوجهـه في نزاهـة وتجـرد، انتهيـت إلى أن »ج.«، وهـي في 

التاسـعة عـشرة مـن عمرهـا، أفضـل بكثـير مـما كنـت وأنـا في مثـل سـنها! ولم يكـن 

هـذا – للأسـف! – مـن قبـل إدخـال الـسور عـلى قلـب »ج.«!!
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وبعـد تلـك المـرة صرت كلـما أردت أن ألفـت نظـر »ج.« إلى خطـأ أتتـه أبـدأ بقولي: 

لقـد أتيـت يـا »ج.« خطـأ، ولكـن اللـه يعلـم أنـه ليـس شراً من كثـير مما أتيـت أنا! 

فأنـت لم تولـدي ولـك صـدق الحكـم على الأشـياء، بل يأتي هـذا عن طريـق التجربة 

وحدهـا، وأنـتِ أفضـل مـما كنـت أنـا في مثـل سـنك. إننـي أحمـل شـيئاً كبـيراً مـن 

الأخطـاء السـخيفة، حتـى أنـه لا تجـدوني أقـل الرغبـة في أن أنتقـدك أنت، وسـواك، 

ولكـن ... ألا تريـن أنـه يكـون مـن الأصـوب لـو فعلت كـذا وكذا؟

***   

وتعاملنا مع الآخرين يجب أن لا يكون على أساس أننا وهم أجزاء من آلة لا يقع 

فيها الخطأ، بل حتى الآلة فإن أجزاءها تخطئ في بعض الأحيان. بل يجب أن نضع 

في اعتبارنا أن الطبيعة البشرية تصيب، وتخطئ، وهي ليست معصومة من الخطأ.

كذلـك مـن الأمـور الهامة في التعامل مـع الأخطاء أن لا نكبرهـا، وأن نعطيها حجمها 

الطبيعـي، وأن لا نتغافـل عنهـا، وأن لا نتعـود عـلى أخطاء النفس، وممارسـة أخطاء 

الآخريـن. وأن نتعامـل مـع الأخطـاء باعتبارها أمـور محتملة الوقـوع، وقابلة للعلاج 

في نفـس الوقت.

فإذا كنت أنت المخطئ بحق الآخرين، سواء كان في الآراء والأفكار، أو في مجالات 

التعامل الأخرى، ففي هذه الحالة لابد أن تكون صريحاً مع نفسك، ومع الآخرين، 

لا أن تبرر أخطاءك، بل لابد أن نتهم أنفسنا قبل أن نتهم الآخرين، وأن نبر عيوبنا 

قبل أن نبر عيوب الآخرين، وأن نعترف بأخطائنا أمام أنفسنا دائماً.

***

يقـال أن سـقراط كان جالسـاً – ذات يـوم – مـع أحـد تلاميـذه على حافـة بركة فيها 

مـاء راكـد، فقـال سـقراط لتلميذه: ما هـذه البركة؟

قال التلميذ: إنه الماء.

إلا أن سـقراط بـدأ يسـتدل لـه أن ذلـك ليـس مـاء، وأورد عـشرات الأدلـة عـلى مـا 

ذهـب إليـه. واستسـلم التلميذ لأسـتاذه رغـم قناعته بعكس ما قال. غير أن سـقراط 
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مـدّ يـده إلى البركـة، واغـترف كفاً مـن الماء، ثـم رماه في البركـة، وقال لتلميـذه: هذه 

الحقيقـة أكـبر دليـل لـك عـلى أنه مـاء، وأن مـا ذهبـت إليه ليـس صحيحاً.

***
وإذا أخطأ الآخرون، بحقك فالمطلوب أن تبدأ بأخطائك أولًا قبل أن تنتقدهم.

وفي نقـدك لهـم يجـب أن تكـون أخلاقيـاً، بحيـث يشـجعهم النقـد عـلى الاعـتراف 

بأخطائهـم والاقـلاع عنها، وليـس المطلـوب أن تهينهم وتجرح مشـاعرهم، وتجعلهم 

لأخطائهم. يتعنتـون 

وللتعامل مع أخطاء الآخرين، هناك ثلاث خطوات:

الأولى: أن لا نتبع عراتهم، وأخطاءهم.

الثاني: أن نحملها على الخير، لا الشر.

الثالث: أن لا نجرح كبرياءهم إذا ارتكبوا خطأ.

وقـد يتسـاءل السـائل: هـل المطلوب – إذن – أن نسـكت عـن أخطاء النـاس، أو أن 

نبررها؟

والجواب:

ان الأخطاء على قسمين:

صغيرة، وهذه قد لا تستحق الذكر ويمكن تحملها.	 

كبيرة، وهذه تبين بشكل أخلاقي وفنيّ.	 

بـل أن الإسـلام الحنيـف فيـما يرتبـط بالأمـر بالمعـروف، والنهـي عـن المنكـر، والذي 

مـن ضمنـه توجيـه الآخريـن إلى الإقلاع عـن أخطائهم، وضع مسـألة احتـمال التأثير، 

فـإذا كان هـذا الاحتـمال ضئيـلًا، لا يجـب الأمـر بالمعـروف، والنهي عـن المنكر.

إذن:

في تعاملـك مـع الأخطـاء، ابـدأ بأخطائك قبل أن تبـين أخطاء الآخريـن، وإذا ما كانوا 

هـم المخطئـين فاجعل نقدك مشـجعاً لهم على تـلافي أخطائهم.



117

سان بتعذلل أا خ قمخم سخحلفيك

	كيف تتعامل حينما يخطئ الخرون؟

مـن الأسـاليب التـي تبعـث روح اليـأس في النـاس، وعـدم الاندفـاع والتقـدم، تبيـان 

أخطائهم بشـكل هجومي، أو بشـكل مباشر، وتفخيم، وتضخيم غلطاتهم، واعتبارها 

كبـيرة، أو عـسة التصحيـح، ولنـضرب لذلك مثالًا مـن الواقع:

نجار يعمل في ورشة له، وله مساعد يتدرب. يكلف النجّار مساعده بصناعة منضدة، 

فيقوم الأخير بإنجازها. ويصادف أن تكون المنضدة ضعيفة غير متماسكة. فيأتي النجار 

لمساعده، ويقول له: إنك لا تفقه شيئاً في فن النجارة، ويجر بك أن لا تكون نجاراً.

ان أسلوب النجار هذا قد لا يعمل على عدم إصلاح خطأ المساعد فحسب، بل قد 

يعمل على إحداث حالة يأس من التقدم في فن النجارة، والاستمرار فيها، وربما ترك 

النجارة إلى غير رجعة إليها. بينما لو استخدم أسلوباً آخر، وقال لمساعده: انني في 

بداية اشتغالي بالنجارة لم أكن أوفر حظاً مما أنت عليه الآن، وأن لك مستقبلًا جيداً 

في فن النجارة، إلا أن المنضدة التي صنعتها، كان حرياً بك أن تجعلها أكر قوة ومتانة، 

وإني لا أشك في أن مستواك في فن النجارة سيشهد تطوراً ملموساً في المستقبل.

وهكـذا الحـال بالنسـبة للتعامـل مـع النـاس، إذ يجـب أن لا نجعـل مـن غلطاتهـم 

أمـوراً لا تقبـل التصحيـح، بل مـن الجيد أن نجعلها تبدو ميسـورة التصحيح، سـهلة. 

فـإذا أخطـأ شـخص منـا بـأن قـال كلمـة غير لائقـة، فمـن الخطـأ أن نقيـم الدنيا ولا 

نقعدهـا، بـل مـن الأجـدار أن نقابلـه بهذا الأسـلوب، ونقـول له:

المعـروف عنـك أنك إنسـان تعرف كيـف تتعامل مع الناس بشـكل جيـد، وليس من 

عادتـك أن تتلفـظ كلمات غـير لائقة بحقهم.

وحتـى في مجـال التعامـل مـع الأعـمال، فإظهارهـا بأنهـا صعبـة، ومسـتعصية قـد 

تبعـث في متحملهـا إحساسـاً بعـدم القـدرة عـلى القيـام بهـا، بينـما جعلهـا تبـدو 

سـهلة، وهينـة، وسـيلة جيـدة لأن يتحملهـا من هو مكلـف بالقيام بها بشـكل جيد.

فـإذا أردت تنبيـه الآخريـن إلى أخطائهـم دون أن تريق مـاء وجوههم، كن حكيماً في 

أن تجعـل أخطاءهـم سـهلة التصحيـح، ولا تفخمهـا، واجعـل الأعمال التـي تريدهم 

أن يقومـوا بها، سـهلة، هينة.
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	احترم آراء الآخرين ولا تقل لحد أنه مخطئ

يقول الإمام علي )ع(:

»من أبر زلتّه صغرت عنده زلةّ غيره« )1(.

مـن الأمـور الجيـدة في صناعـة، وتنميـة العلاقـات الاجتماعيـة مـع النـاس، احـترام 

آرائهـم، ووجهـات نظرهـم، حتـى لو كانت تختلف مـع وجهات نظرنـا. واحترام آراء 

الآخريـن، فضـلًا عـن أنهـا أسـلوب جيـد للتعامـل مع النـاس، فهـي مفتـاح للدخول 

إلى قلوبهـم، ومـن ثـم كسـبهم، والتأثـير فيهم.

أمـا إذا قوبـل الطـرف الآخـر بعـدم الاحـترام لآرائـه، ووجهـة نظـره، فإنـه يشـعر 

بالإهانـة، وربمـا بانخـداش المشـاعر، وقـد تأخـذه العـزة بأفـكاره، حتـى ولـو كنـت 

خاطئـة، ويتعصـب، وربمـا يجـادل دفاعـاً عـن أفـكاره، وبالتـالي قـد تتأثـر العلاقـات 

الاجتماعيـة معـه سـلبياً.

فـإذا أردت، أو قـدّر لـك أن تتحـاور مع إنسـان، أو تتناقش معـه، وكان مخطئاً، فمن 

الأفضـل أن لا تقـول لـه: أن أفـكاره خاطئة، بشـكل سـافر، أو أن الحقيقة هي عكس 

مـا تقولـه تمامـاً، وخصوصـاً في تلـك المناقشـات والحـوارات التـي لا يكـون للخطـأ 

فيهـا آثـاراً خطـيرة. بـل مـن المفضـل أن تبـدأ بالقـول لـه: مـع احترامـي، وتقديـري 

المخلصـين لـك، ولأفـكارك، ووجهـات نظـرك .. ومـن الجيـد أن تذكـر نقـاط الإيجاب 

في أفـكاره، لأنهـا تفتـح قلبـه إليـك، ثـم بعـد ذلـك توضح أفـكارك له بشـكل هادئ، 

مفعـم بالإخـلاص والاحـترام، وسـتجده أنـه بـدأ يقـترب إلى أفـكارك، ومـن ثـم يتأثر 

بهـا. وحتـى لـو لم يتأثـر بأفـكارك، ويأخـذ بها، فعـلى أقل التقادير سـيضع في نفسـه 

أنـك احترمتـه، وقـدّرت أفكاره، وآراءه، وبالتـالي فلن يعاملـك إلاّ بالتقدير، والاحترام.

إن هنـاك قسـماً مـن النـاس، إذا طرُحـت عليهـم أفـكاراً، ووجهات نظر مـن آخرين، 

فإنهـم يفنّدونهـا، ويسـتخدمون مثـل هـذه العبـارات القاطعة: »الحقيقـة عكس ما 

تقـول«، أو »كلامـك لا يمـت إلى الصـواب بصلـة«، أو »الحقيقـة خـلاف ذلـك«، ومـا 

1. المصدر السابق، ص 147.
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شـابه ذلـك من العبـارات الجدية، ولـو أنهم تروّوا، وقـدروا أفكار الآخرين، وأشـاروا 

إلى الأخطـاء مـن طـرف خفـي، أو بطريقـة فنيـة غـير مبـاشرة، لـكان أجـدى لهـم، 

وأفضـل، وللآخريـن أيضاً.

وقد يقول القائل: وما الداعي إلى اللف، والدوران مع الناس؟

وللإجابة على ذلك:

أن النـاس متفاوتـون في تقبـل نقـد الآراء، وتقبـل تبيـان الأخطـاء، لأنهـم – بالنتيجة 

– مشـاعر، وأحاسـيس متفاوتـة، فمنهـم مـن يعـترف بالخطـأ، ويتقبل النقـد برحابة 

صـدر، ومنهـم مـن يتقبلـه بقـدر معـين، وبحـدود معينـة، ومنهـم مـن لا يتقبلـه، 

فيكـون مسحـاً للتأثر السـلبي بسـببه.

وفي الحقيقة أن اسـتخدام الأسـاليب الفنية غير المباشرة في تبيين أخطاء الآخرين، أو 

انتقادهـم ليـس لفّاً ودوراناً، بل هو مراعاة لمشـاعرهم، وأحاسيسـهم، وعواطفهم.

وإذا كان لزامـاً عليـك أن تنتقـد طرفـاً مـا، حـاول أن تبـين لـه أخطـاءه مـن طـرف 

خفـي، وبشـكل فنـي، لا بصـورة مبـاشرة، خاصـة إذا كان رقيـق المشـاعر، ولا تفرض 

معدنـك عليـه فيـما إذا كنـت قـوي التحمـل للنقـد، وبذلـك تحقـق أمريـن:

تبيان الحقيقة للطرف الآخر، وخطأ ما يعتقد، أو يقول.	 

تجنيب علاقتك معه، التوتر، والبغضاء المحتملة.	 

فـإذا أردت أن تكسـب الآخريـن إلى وجهـة نظـرك، كن حكيماً في أن تحـترم أفكارهم 

وتبـين أخطاءهـم – إن كان لازمـاً – مـن طـرف خفي، وبطريقـة فنية محببة.
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	كيف تتعامل مع الصدقاء

كَ« )1(. »ربُّ أخٍ لكَ لمْ تلِدْهّ أمُّ

فيـما يرتبـط بالتعامـل مـع الناس – بشـكل عـام -، وفيما يرتبط بالمصادقة – بشـكل 

خـاص – باعتبـار أن المصادقـة وجه واسـع من أوجه التعامل مع النـاس، هناك – إن 

صـح التعبير -:

الصداقة العامة.	 

والصداقة الخاصة.	 

والصداقـة العامـة يقصـد بهـا صداقـة الانسـان مع كل من هـو أهـل للمصادقة من 

بنـي البـشر، باعتبـار أنـه بـشر مثلهـم، ويشـترك معهـم في الأب والأم، وفي الخلقـة 

والهيئـة، وفي عـمارة الأرض. أمـا الصداقـة الخاصـة فهـي تتمثـل في أمريـن:

الأول: الأخوة أو الصداقة في الدين.

الثاني: الصداقة الحميمة.

والأخـوة في الديـن تعنـي أن كل أخ لـك في الديـن، هـو شريـك لـك في المعتقـدات، 

والأهـداف، وبالتـالي فهـو صديـق لـك حتى لـو لم تكـن صداقتك معه حميمـة، إذ لا 

ـَا الْمُؤْمِنُـونَ إخِْوَةٌ﴾ هـذا من جهة،  قرابـة ولا صداقـة كقرابـة وصداقـة الديـن ﴿إنَِّ

ومـن جهـة أخـرى أنـه ليـس بإمـكان الإنسـان أن يجعـل كل أخٍ له في الديـن – على 

انفـراد – صديقـا حميـما لـه، وإنمـا يمكنـه أن يكون صديقـا حميما لهم بشـكل عام. 

ومـن هنـا كانـت الصداقـات الحميمة أمـرا واقعـا في الحياة.

إنك لتجد إنسانا يتعامل مع عموم الناس بشكل حسن، فيحبهم ويحبونه، ويحترمهم 

له  المقابل تجد أن  الطرف  ويحترمونه، ويقدرهم ويقدرونه، فهو صديق لهم. وفي 

أصدقاء مقربين، أو بتعبير آخر: حميمين، وهؤلاء الأصدقاء هم أقرب الناس إلى قلب 

ذلك الإنسان، وأكر التصاقا به، وهو أقرب الناس وأكرهم التصاقاً بأولئك الأصدقاء.

1. ميزان الحكمة، ج 1، ص 42.
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وفي تصنيفه للإخوان والأصدقاء يقول الإمام علي )ع(:

»الإخوان صنفان:

إخوان الثقة

وإخوان المكاشرة

فإخـوان الثقـة، كالكـف، والجنـاح، والأهـل، والمـال. فـإذا كنـت في أخيـك عـلى ثقة، 

فابـذل لـه مالـك، ويـدك، وصـاف من صافـاه، وعاد مـن عـاداه، واكتـم سرهّ، وأظهر 

منـه الحسـن، واعلـم أنهـم أقل مـن الكبريـت الأحمر)*(.

وأمـا اخـوان المـكاشرة)1(، فإنـك تصيـب منهـم لذتـك، ولا تقطعـن ذلـك منهـم، ولا 

تطلـن مـا وراء ذلـك مـن ضميرهـم، وابـذل لهـم مـا بذلـوا لـك مـن طلاقـة الوجـه، 

وحـلاوة اللسـان«)2(.

والتعامـل مـع الأصدقـاء، هـو جـزء مـن التعامـل مـع النـاس عمومـاً، وعليـه فـإن 

القواعـد والوصايـا المزبـورة في الفصـل السـابق، تنطبـق عـلى الأصدقـاء كـما تنطبق 

عـلى عمـوم النـاس، وإن كان قسـم منهـا يختـص بعمـوم النـاس باسـتثناء الأصدقاء.

1*. يعني أنهم أقلاء أو نادرون كقلة أو ندرة الكبريت الأحمر.

. المضاحكة.

2. مصادقة الإخوان.
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	عظمة الصداقة

والصداقـة مـن الصـدق والتصديـق، وهي أمـر عظيم في الإسـلام والحيـاة. وعظمت 

منزلـة الصداقـة حتـى أن أهـل النـار يسـتغيثون بالأصدقـاء، ويدعـون بهـم قبـل 

الأقربـاء الحميمـين، ولكـن اللـه تعـالى يقـول عنهـم:

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيَن. وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾)1(.

ويقول سبحانه:

﴿الخَِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيَن﴾)2(.

1. سورة الشعراء، آية: 100 – 101.

2. سورة الزخرف، آية: 67.
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سرهدسكل ل ذال

	الصداقة صناعة

والصداقة كالبناء، أرأيت البنّاء كيف يصنع البيت ويبنيه؟

انـه يجعـل لـه أساسـاً قوياً، وأعمـدة متينة، ثم يصـفّ الحجر لاحماً إياه بالإسـمنت، 

ويصنع السـقف، ويثبت الأبواب والشـبابيك، ويقوم بالتشـطيبات النهائية للحوائط 

والأرضيـات حتى يكتمـل البيت ويصنع.

وهكـذا الحـال بالنسـبة للصداقـة، فهـي صناعـة كالبيـت، وبالتـالي فهـي لا تحـدث 

مـن فـراغ، ولا فجـأة، ولا صدفـة، وإن كانـت الصدفة تسـاعد في بعـض الأحيان على 

اغتنـام فرصـة المصادقة.

وحيـث أن الصداقـة صناعـة، وبناء فهـي تحتاج إلى أرضية، وأرضيتهـا: الحب في الله، 

والإلفـة، والأخـلاق الفاضلة، والتواضـع، والإرادة، والحلم، وضبـط النفس، والوجدان 

السليم. الداخلي 
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	الصداقة ضرورة دينية وحياتية

وكـما أن الصـلاة مـن ضرورات الديـن، كذلـك الصداقـة فهـي ضرورة مـن ضروراتـه 

لأن اللـه – سـبحانه وتعـالى – لم يخلـق الإنسـان ليبقـى وحيـداً منعـزلًا عـن إخوانه 

في الديـن، وعـن نظرائـه مـن بني البـشر. وكما المـاء ضرورة مـن ضرورات الحياة، إذ 

لا غنـى للإنسـان عنـه في أي فصـل مـن فصـول السـنة، كذلـك الصداقة هـي ضرورة 

حياتيـة في زمـن الـراع والحـرب، وفي زمـن الصلـح والسـلام. فكما أنه مطلـوب منا 

أن نصـادق في زمـن الصلـح والسـلام، كذلـك مطلوب منّـا أن نصـادق في زمن الراع 

والحرب، لأن الصديق حاجة ماسـة في كل الظروف، ولأن الصداقة تسـتثمر المبادئ، 

وتغـذي الأخلاق.

***
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	اختر أصدقاءك

ولمـّا كانـت الصداقة شـيئاً عظيماً في الحياة، وضرورة مـن ضرورات الدين، فالمطلوب 

إعطـاء أهميـة كبـيرة لاختيـار الأصدقـاء، إذ ليـس مـن الحكمـة والعقـل في شيء أن 

نجعـل اختيارنـا لهـم لمحـض الصدفـة، ونختـار مـا هـبّ ودبّ مـن الأصدقـاء وبـلا 

حسـاب. وليـس مـن الحكمـة أيضـاً أن يعمـد الواحـد منّـا إلى الوحدة، وعـدم اتخاذ 

الأصدقـاء، لأن السـعادة الحقيقـة لا تكمـن في الوحـدة والعزلـة، وإنمـا تكمـن في أن 

يتخـذ أصدقـاء لـه، فالمـرء كثير بإخوانه – كما تقـول الأحاديث الشريفـة -، والإخوان 

هـم وسـائط وأيادي وسـلالم للمجـد والنجاح.

***

يروي أحد الشباب قصته فيقول:

أرسـلني والـدي للدراسـة الجامعيـة في إحـدى البلـدان، وكنـت محافظـاً. وفي ذلـك 

البلـد تعرفّـت عـلى مجموعـة مـن الطـلاب مـن نفـس بلـدي، وكانـوا بعيديـن عـن 

الديـن وقيمـه، إذ كانـوا يشربـون الخمـور، ويمارسـون الفحشـاء. وفي يوم مـن الأيام 

دعـوني للذهـاب معهـم إلى أحـد النـوادي الليلـة، فذهبـت معهـم، وفي ليلـة أخـرى 

دعـوني إلى حفـل فذهبـت، وطلبـوا منـي أن أشرب الخمـر فشربـت، وبعـد فـترة 

مـن الزمـن أصبحـت كواحـدٍ منهم، وهكـذا كانـت نتيجـة مصادقتي لقرناء السـوء، 

وإهـمالي لموضـوع اختيـار الأصدقـاء.

***

وحيـث أن اختيـار الأصدقـاء عـلى درجـة كبـيرة مـن الأهميـة، فهـذا الأمـر يدعو إلى 

التمييـز بـين مـن هـم خليقـون بالمصادقـة، ومن هـم ليسـوا كذلك.

فمن هم الجديرون بالمصادقة؟

ومن هم غير الجديرين بها، ومن لا تصح معهم؟
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	الجديرون بالمصادقة

هل حدث لك أن وقعت نظراتك على طير قدُّم له الحب؟

الـكل منـا قـد شـاهد الطيـور – ومنهـا الحـمام – كيـف تختـار الحـب الجيـد وتترك 

الـرديء، وتلتقـط الأول وتـترك الآخـر. وهكـذا يجـب أن يكـون الإنسـان في اختيـاره 

للأصدقـاء الجديريـن بالصداقـة، وتـرك مـن هـم ليسـوا كذلك؟

وقد تسأل:

إذا كان بنـو البـشر هـم شركاء في الخلقـة، فـما الداعـي للتمييـز في المصادقـة بـين 

الحسـن والـسيء؟ ومـا الحكمـة في ذلك؟ وهـل من الصحيـح أن نصادق هـذا ونترك 

ذاك؟

والحقيقة أن اختيار الأصدقاء الصالحين يبنى على أمور ثلاثة:

أن الأصدقـاء الصالحين يشـكلون البيئة الصالحـة للتعامل في الحياة، ولخدمة 	 

المبادئ والقيم، والسـيؤون ليسـوا كذلك.

إن تـلافي مصادقـة غـير الخليقـين يشـكل ضغطـاً عليهـم لـكي يتركـوا السـوء 	 

والرذيلـة، ويعـودوا إلى الصـلاح والفضيلـة.

أن قضيـة المصادقـة ليسـت مجرد لقـاء اجتماعي، بل هي قضيـة تأثير وتأثرّ، 	 

ومـا مـن شـك أن مصادقـة أهـل الفضيلـة هـو تكريـس للفضيلـة نفسـها، 

ومصادقـة أهـل الرذيلـة تشـجيع لنمو الرذيلـة في الاجتماع، وبالنتيجة سـوى 

المصـير في الـدار الآخرة.

يقول تعالى:

﴿وَيَـوْمَ يَعَـضُّ الظَّالِـمُ عَـلَ يَدَيْـهِ يَقُـولُ يَـا لَيْتَنِـي اتَّخَـذْتُ مَعَ الرَّسُـولِ سَـبِيلاً. يَا 

وَيْلَتِـي لَيْتَنِـي لَـمْ أتََّخِـذْ فُلاناً خَلِيـلاً﴾)1(.

والجديرون بالمصادقة هم:

1. سورة الفرقان، آية: 2٨.
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العلماء.	 
العقلاء.	 
الحكماء.	 
المتدينون	 
المتقّون.	 
الزاهدون.	 
الحلماء.	 
الخيرون.	 
الفضلاء.	 
الأخلاقيون.	 
الصادقون.	 
الأوفياء.	 
الصالحون.	 
أهل الحق والصواب.	 
المصلوّن.	 
الأزكياء.	 
من إذا صحبته زانك.	 
من إذا خدمته صانك.	 
من إذا قلت حقاً صدق قولك.	 
من إذا صلت شدّ صولك.	 
من إذا مددت يدك بفضل مدّها.	 
من إذا بدت عنك ثلمة سدّها.	 
من إذا رأى منك حسنة عدّها.	 
من إذا سألته أعطاك.	 
من إذا سكتّ عنه ابتداك.	 
من إذا نزلت إحدى الملمّات به ساءك ذلك.	 
من كر وفاقه.	 
من قلّ شقاقه.	 
الداعون إلى الدار الآخرة.	 
من يرغب فيك وإليك.	 
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	من لا تصح أو لا تجدر مصادقتهم

وهم:

الحمقى.	 

الجهلاء.	 

الفجار.	 

الفاسقون.	 

المجاهرون بمعاصي الله.	 

الكذابون.	 

السفهاء.	 

قرناء السوء.	 

الأشرار.	 

أصحاب الدنيا.	 

من لا تنتفع بدينه ودنياه.	 

من إذا حدثته ملكّ.	 

من إذا حدثك غمّك.	 

من إذا فارقته ساءك مغيبه بذكر سوأتك.	 

من إذا مانعته تهتكّ وافترى.	 

من إذا وافقته حسدك واعتدى.	 

من إذا خالفته مقتك ومارى.	 

من يعجز عن مكافأة من أحسن إليه.	 

من يفرطّ على من بغى عليه.	 

من يتعلم للمراء.	 

من يتفقه للرياء.	 
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من يبارد الدنيا ويواكل التقوى.	 

من يتناول أعراض الناس.	 

من يغير رأيه، وينكر عمله.	 

الخائنون.	 

الظالمون.	 

النمّامون.	 

من لا يرى لك مثل الذي لا يرى لنفسه.	 

من يبغضه القلب.	 

متتبعو عيوب الناس.	 

الهمّازون واللمّازون.	 

خبثاء النفوس.	 

ضعفاء الخير.	 

أقوياء الشر.	 

السفلة.	 

الملُهون.	 

المغرون.	 

القاطعون لأرحامهم.	 

المائقون )الغضبون وشديدو الغيظ(.	 

سيئو الأخلاق.	 

الأعداء.	 

أعداء الأصدقاء.	 

أصدقاء الأعداء.	 

العوام.	 



130

ل  إ به  لف إ بودا لهذهكتفت

وحقيقـةُ أن هنـاك نوعيـات من النـاس لا تجدر مصادقتهم، لا تعنـي أن ينعزل المرء 

عـن الاجتـماع، أو أن يتنصـل عـن مسـؤوليته في عمليـة التغيـير الاجتماعـي، فهنـاك 

خـط فاصـل دقيـق يجـب أن يـدرك، بـين الابتعـاد عـن غـير الجديريـن بالمصادقـة 

باعتبـار أنهـم قـد يتركـون تأثيرهـم الـسيء عـلى أصدقائهم، وبين مسـؤولية الإنسـان 

في تغييرهـم إلى الأفضـل، ونقلهـم مـن مسـتنقع الرذيلـة إلى جنـة الفضيلة.

إن بإمكانـك أن تتعامـل مـع شـخص شرير لا بعنـوان أن تتخذه صديقـاً فيؤثر عليك 

سـلبياً في المسـتقبل، وإنمـا مـن أجـل إصلاحـه وتغيـيره إلى الأفضـل. أما الاعتـزال عن 

الفاسـقين أو الفـرار منهـم، فيلجـأ إليـه حينـما يفقـد الأمـل في هدايتهـم، أو حينـما 

يشـكلون خطـراً عـلى الأخيـار. ومثـال ذلك أصحاب الكهـف الذين رأوا أنفسـهم بين 

ظهـراني قـوم أصّروا عـلى الـشرك والكفـر، ولم تنفـع معهـم سـبل الإرشـاد والهدايـة، 

فلجـأوا إلى الاعتـزال عنهـم في الكهف.

يقول تعالى في هذا المعنى:

ٍ فَمَنْ أظَْلَمُ  ﴿هَـؤُلاءِ قَوْمُنَـا اتَّخَـذُوا مِـنْ دُونِهِ آلِهَةً لَـوْلا يَأتْوُنَ عَلَيْهِمْ بِسُـلْطاَنٍ بَـينِّ

ـنْ افْـتَرىَ عَـلَ اللَّـهِ كَذِبـاً. وَإذِْ اعْتَزَلْتُمُوهُـمْ وَمَـا يَعْبُـدُونَ إِلاَّ اللَّـهَ فَـأوُْوا إِلَى  مِمَّ

الكَْهْـفِ يَنـرُْ لَكُـمْ رَبُّكُـمْ مِـنْ رَحْمَتِـهِ وَيُهَيِّـئْ لَكُـمْ مِـنْ أمَْركُِمْ مِرفَقـاً﴾ )1(.

1. سورة الكهف، آية: 15 – 16.
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	اختبر أصدقاءك

وبعد اختيار الأصدقاء تأتي مرحلة اختبارهم.

وقد تسأل:

لماذا اختبار الأصدقاء؟

وكيف؟

إن الحكمة في اختبار الأصدقاء تنبع من أمور:

إنّ الزمـن الـذي نعيـش فيـه زمـان جـور، وإذا كان الزمـن كذلـك فسـلاح 	 

الإنسـان في حفـظ صداقاتـه هـو الحـذر، والتوسـط في إعطاء الثقـة. ويكون 

هـذا الأمـر أكر أهميـة حينما تكون الصداقـة متعلقة بأمـور خطيرة، وأسرار 

جماعية.

ــرف 	  ــم يتع ــاره له ــاء، وفي اختب ــاره للأصدق ــان في اختي ــئ الإنس ــد يخط ق

عــلى حقيقتهــم، ويتبــين لــه مــا كان يجهلــه فيهــم، وبالاختبــار يمكــن لــه 

إصــلاح الثلــمات فيهــم، أو الابتعــاد عنهــم إذا دعــت الحاجــة والموقــف 

لذلــك.

ــة، 	  ــة في الصداق ــيرات معين ــما إذا طــرأت متغ ــاً في ــار ضروري ــون الاختب يك

ويكــون الاختبــار هــو الكاشــف لتلــك المتغــيرات. ومثــال ذلــك أن يصــادق 

ــه  إنســان، آخــر أمــين عــلى الأسرار، فتحــدث لهــذا الأخــير متغــيرات تجعل

ــو  ــار ه ــون الاختب ــه، فيك ــك في أمانت ــه يشُ ــة، أو تجعل ــة الأمان ــد صف يفق

ــذ. المقيــاس آنئ

أمـا عـن كيفيـة اختبـار الأصدقـاء، فـما يجـب التأكيـد عليـه أن الاختبـار يجـب أن 

يكـون إنسـانياً وغـير مهـين لهـم. أن قسـماً مـن النـاس يختـبرون أصدقاءهم بشـكل 

مهـين أو مـؤذٍ، وحينـما يراجعونهـم أصدقاءهـم يـردون: إن الـذي كان منـا لم يكـن 

سـوى مجـرد اختبار!
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واختبارات الأصدقاء كثيرة منها ما يلي:

اختبار الميل النفسي والروحي )حب التقرب(.	 

الاختبار عند الحاجة )العطاء في عموم الحاجات(	 

اختبار المواساة بالمال، والدرهم والدينار.	 

الاختبار في الضراء والشدائد والنكبات.	 

اختبار الحلم والغضب.	 

اختبار السفر.	 

اختبار الأصدقاء، بأخدانهم، أي بأصحابهم)1(.	 

اختبار الأمانة، كالائتمان على مال.	 

الاختبار في الغيبة )حفظ الصديق في غيبته(.	 

اختبار التقوى.	 

اختبار الإخلاص في الصداقة.	 

اختبار الصدق.	 

اختبار الأمانة.	 

اختبار تحصين الأسرار.	 

اختبار الاهتمام بالعبادات.	 

اختبار الصفات النفسية كالإرادة، وسعة الصدر، والمزاج، و ...	 

اختبار الأخلاق عموماً.	 

اختبار حسن العشرة والمعاملة.	 

1. كما تقول الحكمة الشهيرة: قل لي من تصادق أقل لك من أنت. فاختبارك صديقك باختبار صديقه أو صاحبه يعينك على 

معرفة صديقك.
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	حقوق الصدقاء

مـن طبيعـة الحيـاة أنهـا قائمـة على الحقـوق. فالنبتـة التـي تزرعها، حقهـا عليك أن 

تسـقيها وتتعهدهـا. والطـير الـذي تضعـه في بيتـك، حقـه عليـك أن تطعمـه الحب، 

وتسـقيه المـاء وترعـاه. والقطـة التـي في منزلـك، حقهـا عليـك أن تطعمهـا وتعاملها 

بالرفـق، والأمـور كلهـا عـلى هذا.

والنـاس الذيـن هـم إمـا إخـوان لـك في الديـن، أو نظـراء لـك في الخلق، لهـم حقوق 

عليـك، منهـا أن تحترمهـم، وتقدرهـم، وتظهـر اهتمامـك المخلـص لهـم، وتلقاهـم 

بوجـه طلـق، وتقـي حوائجهم، وتتعامـل بالرفق واللـين والرحمة معهـم، وتتواضع 

لهـم، ولا تريـق مـاء وجوههـم، وتقـدر أفكارهـم ووجهـات نظرهـم، وتعطـف على 

رغباتهـم الخـيّرة، وتخالطهـم وتعاشرهـم بإحسـان، ولا تحرجهـم، و ...

ومـن النـاس، الأصدقـاء، فكـما أن لعموم النـاس عليك حقوقـاً، فإن للأصدقـاء عليك 

حقوقـاً أيضـاً، ويشـترك الأصدقـاء مـع عمـوم النـاس في كثـير مـن الحقـوق، إلّا أن 

للأصدقـاء حقـوق متميزة.

وإعطـاء الحقـوق للأصدقـاء يمثـل جانبـاً واسـعاً وكبـيراً مـن التعامـل معهـم، لأن 

إعطـاء الحقـوق مـن العدالـة، التـي هـي إعطـاء كل ذي حـق حقـه، ووضـع الشيء 

في موضعـه.

فلـكي تحسـن التعامـل مـع أصدقائـك، يلـزم لـك أن تحسـن إعطاءهـم حقوقهـم. 

أنـواع كـما يتبـين مـن خـلال اسـتقراء الأحاديـث  وحقـوق الأصدقـاء عـلى ثلاثـة 

الشريفـة:

حقوق نفسية.	 

حقوق معنوية.	 

حقوق مادية.	 

ومـن حيـث الأوليـة والتفصيـل هنـاك – إن صـح التعبـير – حقـوق رئيسـة، وأخرى 

. تفصيلية
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الحقوق الرئيسة:

الحفظ في الغيبة.	 

الحفظ في النكبة.	 

الإجلال في العين.	 

الوّد في الصدر.	 

المواساة في المال.	 

العيادة في المرض.	 

تشييع الجنازة.	 

الحفظ بعد الوفاة.	 

الحقوق التفصيلية:

غفران الخطأ والزلة.	 

رحمة العبرة.	 

ستر العورة.	 

قبول العرة.	 

رد الغيبة.	 

قبول المعذرة.	 

إدامة النصيحة.	 

حفظ الخلةّ.	 

رعاية الدعوة.	 

شهود الميتة.	 

إجابة الدعوة.	 

قبول الهدية.	 

مكافأة الصلة.	 

شكر النعمة.	 

حسن النرة.	 
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حفظ الحليلة )الزوجة(.	 

قضاء الحاجة.	 

استنجاح المسألة.	 

تسميت العطسة.	 

إرشاد الضالة.	 

رد السلام.	 

تطييب الكلام.	 

موالاة الولي والصديق.	 

نرة الصديق ظالماً )1( أو مظلوماً.	 

عدم التسليم والخذلان.	 

حب الخير للصديق كما للنفس.	 

كره الشر له كما للنفس.	 

التفضّل.	 

الإنصاف.	 

الإكرام.	 

حدود الصداقة

كـما أن الحديقـة لابـد لهـا مـن سـياج يحميهـا، وحـدود تحدّها لـكي تتـم المحافظة 

عليهـا، واسـتمرارها، وجنـي ثمارهـا. كذلـك الصداقـة، لابـد لهـا مـن حـدود تحافـظ 

عليهـا، وتحميهـا، وتصـون ماهيتهـا، وحدودهـا هـي القواعـد الآتيـة:

كون سريرة الصديق وعلانيته واحدة )نبع الصداقة من القلب(.	 

أن يرى الصديق زينه زين صديقه، وشينه شينه.	 

أن لا يغيّر الصديق على صديقه مال أو ولد.	 

أن لا يمسك شيئاً – عن صديقه – مما تصل إليه مقدرته.	 

1. نرة الصديق ظالماً برده عن ظلمه.
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أن لا يسلمه عند النكبات.	 

الحفظ في الغيبة.	 

الحفظ في الوفاة.	 

النصح في العيب.	 

الإيثار على النفس.	 

النهي عن الظلم والعدوان.	 

الإعانة على البّر والإحسان.	 

التصديق في نفس الصديق ومعايبه.	 

الوقاية بالنفس.	 

أجواء الصداقة

كـما أن الإنسـان لا يسـتطيع العيـش إلّا في جـوّ يحتـوي على كمية كافيـة من الغذاء 

والأوكسـيجين، كذلـك الصداقـة، فهـي لا تنمـو ولا تبقى إلا في ظل أجـواء خاصة بها. 

وكـما أن البـذرة لا تنفتـق، ولا تنمـو، ولا تثمـر إلا حينـما نوفـر لهـا التربـة الصالحة، 

والكميـة الكافيـة مـن المـاء والنـور والهـواء، كذلـك الصداقـة، فهـي لا تسـتمر، ولا 

تزدهـر إلّا في الأجـواء الصالحـة الخاصـة بها.

وأجواء الصداقة هي:

الثقة المتبادلة بين الأصدقاء )حسن الظن المعتدل(.	 

الورع.	 

استخدام الحلم.	 

استعمال الرفق واللين.	 

الكرم.	 

ترك الاستقصاء والانتقاد.	 

ترك المناقشة السلبية.	 

القبول بالصديق كما هو )تجنب الخيالية في المصادقة(.	 
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	آداب الصداقة

ليـس مـن الصحيـح أن يقـال: بين الأحبـاب تسـقط الآداب. لأن الآداب إذا سـقطت، 

سـقط الحيـاء، ومتـى مـا سـقط الحيـاء أنجـرّ الإنسـان إلى ممارسـة مـا لا يحـل ولا 

يجمل، لأنه إذا لم يسـتح، يفعل ما يشـاء، والصحيح هو أن تسـقط الكلفة والتكلف 

بـين الأصدقـاء، فحيـث أن القلـوب متآلفـة ومنسـجمة ومتحابـة مع بعضهـا، فليس 

للكلفـة مكاناً.

وكـما أن للمسـجد قدسـية، ولـه آداب، فكذلـك الصداقـة مقدسـة ولهـا آداب. وكما 

أننـا نلتـزم الآداب حينـما نرتـاد الحدائـق والمنتزهـات، كذلـك فـإن للصداقـة آدابهـا 

التـي يخلـق بنـا أن نلتزمهـا، وهـي كالتالي:

الاستئذان للدخول على الصديق.	 

السلام قبل الكلام.	 

الاحترام في المجلس وقت الدخول.	 

التوسيع في المجلس.	 

ذكر كنية الصديق في الحضور، والاسم في الغياب.	 

التزام آداب الجلوس.	 

تسميت العطسة.	 

ترك المزاح المهين.	 

المضاحكة والدعابة.	 

ترك التناجي أمام الآخرين.	 

الزيارة في الحضر.	 

المكاتبة حين السفر.	 

الإهداء.	 
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المصافحة والمعانقة.	 

تقبيل موضع النور من الجبهة.	 

إطعام الطعام.	 

الدعاء للأصدقاء.	 

إخبار الصديق صديقه بحبه له.	 

المبادلة بين الأصدقاء.	 

إدخال السور إلى قلوب الأصدقاء.	 

التحدث فيما يهم الأصدقاء.	 

كتمان أسرار الأصدقاء.	 

حفظ أسماء الأصدقاء.	 

الوفاء بالوعد مع الأصدقاء.	 

التزين للأصدقاء.	 

التعرف على أمكنة الأصدقاء، وعوائلهم.	 
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	خمس قواعد هامة ف الصداقة والتعامل مع الصدقاء

القاعدة الولى: الاعتدال العاطفي

في الصداقة، هل من الصحيح أن يكون الحب مفرطا؟ً

وفي الخصومة هل من الصواب أن يكون البغض زائداً عن حدّ الاعتدال؟

بـلا ترديـد أن الاعتـدال في الأمور هو الأسـلوب الأفضل، وكما تقول الحكمة الشـهيرة: 

»خـير الأمـور أوسـطها«. ومـن الأمـور العامـة في الحيـاة حـب الأصدقـاء وودهـم، 

والـذي يجـب أن يكـون عميقـاً وصميـماً، وغير مفـرط في نفـس الوقت.

وتسأل:

إذا كانـت الصداقـة قائمـة عـلى الحـب، والميـل العاطفـي، فـما الحكمـة في أن هـذا 

الحـب، وهـذه العاطفـة يجـب أن يكونـا خارجـين عـن حـدّ الاعتـدال والتـوازن؟

وتكون الإجابة كالتالي:

مـع وجـود الصداقـة، يحتمـل أن يكـون هنـاك تباغـض أو افـتراق. فـإذا مـا 	 

أفـرط المـرء في حـب صديقـه، فقد يحـدث أن ينفصل هذا الأخـير عن الأول، 

وبالتـالي ينصـدم الأول بشـئ لم يتوقعـه. أمـا إذا اعتـدل الصديـق في حبّـه 

لصديقـه، فإنـه بذلـك يضـع في حسـابه أن صديقـه – ولسـبب مـا – قـد 

. يبغضه

الأمـر الآخـر أن الحـب المفـرط قد يتحـول إلى حب أعمـى، وإذا ما تحول إلى 	 

ذلـك فـإن الصديـق يتعامل مـع صديقه وكأنـه قدّيس، فلا ينصحـه، ولا يبين 

لـه أخطـاءه، وهذا خلاف الصداقـة الحقيقية.

إن الاعتـدال في الحـب، والتـوازن العاطفي يجعل الإنسـان معتـدلًا في بغضه 	 

أيضـاً، الأمـر الـذي يسـاعد على تخصيص مسـاحة احتياطية مـن الحب تجاه 

البغيـض، مـن أجـل أن تعـود الميـاه إلى مجاريها، واسـتمرار الصداقـة في يوم 

مـن الأيام.
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وفي هذه المعاني يقول الإمام علي )ع(:

»أحبـب حبيبـك هونـاً مـا عـى أن يكـون بغيضـك يومـاً مـا، وأبغض بغيضـك هوناً 

مـا عـى أن يكـون حبيبـك يوماً مـا«)1(.

القاعدة الثانية: اغتنام فرصة إقبال الناس

إنـك لتعلـم أن لأكـر الطيـور مواسـم تقبـل فيهـا، فعـلى سـبيل المثـال: قـد تغيـب 

البلابـل عـن منطقـة مـا في فصل الشـتاء، ولكنها مع إطلالـة الربيع تبـدأ بالخروج أو 

الإقبـال، فتمـلأ الأجـواء تغريـداً وألحاناً.

ومع إدراك هذه الحقيقة، فما الذي يفعله الصيادون من أجل الصيد؟

إنهـم ينتهـزون فرصـة موسـم الطيـور وإقبالهـا، فيتناولـون أفخاخهـم، وحبائلهـم، 

ويتوجهـون شـطر الأماكـن الخصبـة للصيـد، فيكـون صيدهـم سـميناً.

إقبالهم  في   – ما  حدّ  إلى   – الطيور  يشبهون  فهم  للناس  بالنسبة  الحال  وهكذا 

وإدبارهم. فإذا ما أقبل عليك إنسان أهل للمصادقة، فالجدير بك أن تغتنم فرصة 

إقباله عليك، دون أن تتردد في ذلك، فتصطاده كما يصطاد الصياد ظبياً لائحاً مقبلًا. 

وحال إقبال الناس عليك ضع في اعتبارك أن الشيطان قد يأتي إليك، ويهمس في أذنك 

قائلًا: أنك لست بحاجة إلى أصدقاء، فأنت غنيّ عنهم، فاحذر كيد الشيطان. أو قد 

تقول في نفسك: أن الناس يقبلون علّي، ويرغبون في مصادقتي، ولكني لا أرغب في 

مصادقتهم، وهذا خلاف المبادئ الحقيقية للصداقة التي تدعو الإنسان إلى التواضع، 

واغتنام فرصة إقبال الناس، والإكثار من الإخوان والأصدقاء.

وفي هذه المعاني يقول الإمام علي )ع(:

»زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذلّ نفس« )2(.

فـإذا أردت أن تكـون مـن المحظوظـين السـعداء، فـلا تزهـدن في مـن يرغـب فيـك، 

ويقبـل عليـك، واغتنـم فرصـة رغبتـه فيـك، وإقبالـه عليـك، وآخـه وصادقـه.

1. نهج البلاغة، ص 522.

2. نهج البلاغة، ص 555.
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القاعدة الثالثة: الاحتفاظ بالصدقاء القدامى

الأصدقـاء القدامـى كالتحـف النادرة القديمة التي كلما تعاقبـت عليها الليالي والأيام، 

ازداد الإنسـان حبـاً فيهـا ومحافظـة عليهـا. وهـم كرأس المـال الأول للإنسـان. أرأيت 

إن كان لـك رأس مـالي أولّي، فإنـك به تصنع اسـتثماراتك الجديدة والمسـتقبلية؟

وإذا كان الأمـر كذلـك، فهـل مـن الحكمـة أن يفُـرط في التحـف النـادرة، أو أن يتـم 

التخلـص منهـا بإهمالهـا، أو رميها؟

وهل من الصحيح أن يهمل الإنسان رأس ماله ويضيعه؟!

إن الصداقـة مهـما كانـت قديمـة فهـي دائمـاً جديـدة، كـماء النهـر فهو دائمـاً جديد. 

وأن أعجـز العاجزيـن هـو ذلـك الـذي لم يكتسـب صديقاً لـه في الحيـاة، وأعجز منه 

ذلـك الـذي اكتسـب أصدقاء، ففـرطّ فيهـم، وضيعهم.

يقول الإمام علي )ع(:

»أعجـز النـاس مـن عجـز عن اكتسـاب الاخـوان، وأعجز منه مـن ضيّع مـن ظفر به 

منهم«)1(.

فهلا نكر من الأصدقاء الجدد، ونحافظ على ما ظفرنا به من أصدقائنا القدامى؟

القاعدة الرابعة: استعمال الوصل ف مقابل القطع

أرأيت النحل في خلاياه؟

إنـك لتجـد حالـة التواصـل متمثلـة في أعـلى مسـتوياتها، فأفـراد النحـل وإن كانـوا 

يزاحمـون بعضهـم بعضـاً، ويسـتعملون نوعـا مـن الشـدة فيـما بينهـم، فيلسـعون 

بعضهـم بعضـاً إلّا أن حالـة التواصـل سرعان ما تعود فيما بينهم، وكأن شـيئاً لم يكن.

وإذا كانـت تلـك شـاكلة النحـل، أفليـس مـن الخليـق ببنـي الإنسـان الذيـن هـم 

مكرمـون عـلى جميـع الخلائـق، ومتميزون عليهـم بالعقول، أن يسـتعملوا أسـلوب: 

الصلـة في مقابـل القطيعـة، والإحسـان في مقابـل الإسـاءة؟

1. نهج البلاغة، ص 470.
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إن الصداقـة قـد تتعـرض لمـا مـن شـأنه أن يسـبب التقاطـع، ولكن ما هو الأسـلوب 

الأمثـل لـرأب الصدع؟

الحـب، والتنـازل،  تقديـم  أم  الخصومـة، والقطيعـة، واللجاجـة،  التـمادي في  هـل 

والإحسـان؟

ومـا مـن شـك أنـه لا أفضـل مـن أسـلوب الوصـل في مقابـل القطـع، والإحسـان في 

مقابـل الإسـاءة، فهـو الأفضـل في التعامـل بـين الإخـوان والأصدقـاء، وبـين عمـوم 

النـاس. وعـن طريـق هـذا الأسـلوب يحقـق المـرء المسـتعمل لـه أمـور:

أنه لا يدع فرصة للأغلال النفسـية أن تعشـعش في نفسـه، وفي نفس صديقه 	 

المتقاطع معه، فينسـفها نسفاً.

تقديم التنازل، وبالتالي التحكم في الأنا، والابتعاد عن التعصب الأعمى.	 

عودة الصداقة إلى مرافئها.	 

يقول الإمام علي )ع(:

»احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة إذا قطعك«)1(.

ويقول )ع(:

»عاتب أخاك بالإحسان إليه، وأردد شرهّ بالإنعام عليه«)2(.

القاعدة الخامسة: الإصلاح بين الصدقاء

ما الذي تشاهده لو وضع أمام ناظريك كأس ماء هادئ، رسبت في قاعه حبيبات من تراب؟

مـا تشـاهده، هـو رواق المـاء. ولكن ماذا لو حركـت الكأس تحريكاً خفيفـاً، واهتزت 

حبيبـات الـتراب، ألا تـرى شـيئاً من تلك الحبيبـات تبدأ بالتقليل مـن صفاء الماء؟

وهكـذا الحـال بالنسـبة للصداقـة، فالأصـل فيهـا هـو الصـدق، والحب، والانسـجام، 

1. تحف العقول.

2. نهج البلاغة، ص 500.
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والوحـدة، والإنفـاق. كـما تتوافـق ذرات المـاء الرائـق مـع بعضها البعـض. ومع ذلك 

فقـد يحـدث اختـلاف، أو سـوء تفاهـم بـين صديقـين – لسـبب مـا – لأن الإنسـان 

ليـس محفوظـاً مـن أن يخطـئ، وهـو لا يتعامـل مع تماثيـل حجرية، وإنمـا مع بشر.

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم الترف حيال الاختلافات بين الأصدقاء؟

وكيف يتم الإصلاح بينهم؟

في كثـير مـن الأحيـان يتنـازل الأصدقـاء، ويمتصـون الاختلافـات التي قد تنشـأ بينهم. 

وقـد يكـون التنـازل مـن طرفـين، وقـد يكـون مـن طـرف واحـد، وبالنتيجـة يعـود 

الأصدقـاء إلى الحالـة الطبيعيـة الصافيـة كـما تعـود جزئيات المـاء التـي أصابها شيء 

مـن التعكـر، إلى حالـة الرواق.

ويعتـبر الطرفـان المختلفـان هـما المسـؤول الأول عـن إرجـاع الصداقـة إلى حالتهـا 

الطبيعيـة. أمـا لـو لم يبـادر أي منهـما إلى الصلـح وفـض الاختـلاف، وفتـح صفحـة 

جديـدة، فهنـا يـأتي دور الطـرف الثالـث في تقديـم باقـة مـن الـورد، أو رفـع غصـن 

مـن الزيتـون مـن أجـل الإصلاح. ووسـيلة الإصـلاح، الكلمـة الطيبة، وذلك بـأن تنقل 

كلامـاً طيبـاً عـن كل منهـما للآخـر، والكذب الأبيض، وكل وسـيلة تـؤدي إلى الإصلاح.

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام«)1(.

ويقول الإمام الصادق )ع(:

»كل كذب مسؤول عنه يوم القيامة إلا ثلاثة:

رجل كائد في حربه، فهو موضوع عنه،

ورجل أصلح بين اثنين، يلقى هذا بغير ما يلقى هذا،

ورجل وعد أهله شيئاً، ولا يريد أن يتم لهم عليه، يريد بذلك دفاعاً«)2(.

1. ميزان الحكمة.

2. المصدر السابق.
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	كيف تتعامل مع العائلة؟

ما هي العائلة؟ وما ربطها بالتعامل مع الناس؟

كلمـة »العائلـة« تطلـق عـلى مـن يعيلهـم الرجـل، وينفـق عليهـم، وهـم الزوجـة 

والأولاد، ومـن ينتسـب إليـه من أبيه، كالإخـوان. والأهل هم العشـيرة، وذوو القربى، 

وتطلـق مخصوصـاً عـلى الزوجـة، فأهـل الرجل هـي زوجته.

العائلة نقطة الانطلاق

وحيـث أن أفـراد العائلـة هـم أقـرب الناس وأولهـم بالنسـبة للإنسـان، وحيث أنهم 

القرابـة، أو عـلى صعيـد الأسرة  يعيشـون في محيـط مشـترك، سـواء عـلى صعيـد 

الواحـدة، والمنـزل الواحـد، فـإن علاقاتهـم الاجتماعيـة، وتعاملهـم فيـما بينهـم يلزم 

أن تكـون قائمـة عـلى أسـس متينة. وذلـك لأن التعامل الحسـن هو الحالـة المطلوبة 

مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى أن التعامـل الحسـن مـع أفـراد العائلـة يشـكل نقطة 

الانطـلاق في التعامـل مـع النـاس. فمـن يحقـق نجاحـاً باهـراً في تعامله مـع عائلته، 

فإنـه يحقـق نجاحـاً في التعامـل مـع عمـوم النـاس الآخريـن، وعكـس ذلـك صحيح.

والسعادة في  النجاح  ويشمل  يتجزأ،  لا  كل  الاجتماع  ميدان  والسعادة في  والنجاح 

فمن  فئاتهم.  اختلاف  الناس على  عموم  ومع  الأصدقاء،  ومع  العائلة،  مع  التعامل 

يحقق نجاحاً في تعامله مع الناس، أو مع أصدقائه، ولكنه يسئ التعامل مع أفراد 

عائلته، فإنه لا يعتبر ناجحاً وسعيداً. فلكي تدخل السعادة من أوسع أبوابها، واجبك 

أن تسعد نفسك على جميع هذه المحاور، وأولها التعامل مع أفراد العائلة.

وقواعد التعامل مع كل تلك المحاور، ومع أفراد كل واحد منها، كثير منها مشترك، 

وتبقى بعض الخصوصيات التي ترتبط بالفرد وموقعه. فعلى سبيل المثال: أن قواعد: 

الاحترام، والتقدير، وإظهار الاهتمام المخلص، والحب للنفس كما الحب للغير، والكره 

قواعد  هي   ... و  الرفق،  واستخدام  واللوم  التوبيخ  وترك  للغير،  الكره  كما  للنفس 

ومع  وحرفهم،  فئاتهم  اختلاف  على  الناس  عموم  مع  للتعامل  وضرورية  مشتركة 

عموم  ومع  والإخوان،  والأولاد،  والزوجة،  كالوالدين،  العائلة،  أفراد  ومع  الأصدقاء، 

الأهل والأقارب، كالأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، و ...
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	قواعد أساسية ف التعامل مع العائلة

القاعدة الولى: الحب والمودة

قـد تسـأل: إذا كنـت أعيـش مـع أبي، وأمـي، وزوجتـي، وأولادي، ألا تكفـي قرابتهـم 

لي عـن كل شيء؟

والإجابة:

أن علاقة الإنسان بعائلته ليست علاقة ميكانيكية، بل هي علاقة قائمة على الإنسانية، 

والحب المتبادل بين كل فرد وآخر فيها. والحب غريزة موجودة في كل فرد من أفراد 

العائلة تجاه كل فرد آخر فيها، فالأب يحب زوجته، وكلاهما يحب الأولاد، والأولاد 

يحبون الآباء، إلّا أنها قد تضيّق في إطار القرابة، وهذا غير صحيح.

إن القرابـة مهـما كانـت قويـة فإنها لا غنى لها عن الحب، وليسـت بديـلًا عنه، فهي 

بحاجـة إليـه أكـر مـما يحتـاج هـو إلى القرابـة. فكـم مـن أنـاس متحابـّين متوادين، 

هـم أصدقـاء مـن دون أن تربطهـم قرابـة عائليـة، وكـم مـن أقربـاء ليسـوا متحابين 

بالشـكل المطلوب!

وفي هذا المضمون يقول الإمام علي )ع(:

»القرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة«)1(.

فلكي تحسن معاملة عائلتك يلزمك أن تقيمها على الحب، وازدهاره.

القاعدة الثانية: الصداقة مع العائلة

المعلـوم أننـا نجـدّ ونجتهد في اكتسـاب أصدقاء أغـراب، وننى أن أفـراد عائلتنا هم 

أوائـل الأفراد الجديريـن بالمصادقة.

وتسأل:

إذا كانت لدى صلة قرابة مع أفراد عائلتي، فما الداعي لمصادقتهم؟

1. ميزان الحكمة.
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وكيف أكون صديقاً لأبي، وأمي، وزوجتي، وأولادي، وإخواني، وسائر أفراد العائلة؟

إن كونهـم أقربـاء بالنسـبة لـك، لا يكفـي، بـل لابـد مـن اتخاذهم أصدقـاء حميمين 

بالنسـبة لـك، فتحبهـم، وتصادقهـم، وتعطيهـم حقوقهـم كاملـة غـير منقوصـة، كما 

تعطـي أصدقائـك الأغـراب حقوقهم.

وأنـه لمـن وافر السـعادة، ومـن مظاهـر المجتمع المتماسـك المتحابّ، أن تجـد الوالد 

صديقـاً لولـده، والأخ صديقـاً لأخيـه، والـزوج صديقـاً لزوجتـه، وكل فـرد في العائلـة 

صديقـاً للآخـر فيها!

القاعدة الثالثة: المعاشة بالمعروف

المعـاشرة، المخالطـة، والمعاملـة، والمعروف هـو كل عطاء خيّر يؤيـده الدين والعقل. 

فالكلمـة الطيبـة، والاحترام، والتقدير، والحفظ في الغيبـة، والحب، والإخلاص، وتلافي 

إراقـة مـاء الوجـه، والإنفـاق، و ... كل هذه الأمور تندرج تحـت مفهوم المعروف.

والحـق أن أفـراد العائلـة هـم أولى النـاس بالمعـروف، فمـن الاجحـاف أن يقـدم 

الإنسـان معروفـه إلى الآخريـن، ولا يقدمـه إلى أقاربـه وأفـراد عائلتـه.

يقول تعالى:

وهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾)1(. ﴿وَعَاشُِ

وتقول الحكمة الشهيرة:

»الأقربون أولى بالمعروف«.

ويقول الإمام الصادق )ع(:

»أن المـرء يحتـاج في منزلـه وعيالـه إلى ثـلاث خصـال، يتكلفّهـا وإن لم يكـن في طبعه 

ذلـك: معـاشرة جميلـة، وسـعة بتقدير، وغـيرة بغـير تحصّن«)2(.

1. سورة النساء، آية: 19.

2. ميزان الحكمة، ج 6، ص 315.
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القاعدة الرابعة: المر بالمعروف والنهي عن المنكر

يقول تعالى:

لاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ )1(. ﴿وَأمُْرْ أهَْلَكَ بِالصَّ

أيـا كانـت منزلتـك في العائلـة، سـواء كنـت أباً، أو أمـاً، أو ولـداً مؤهـلًا، أو زوجة، أو 

أخـاً، أو ... فـإن مـن واجبـك أن تأمـر بالمعـروف وتنهى عـن المنكر.

أن كل عمـل خـيّر تأمـر بـه العائلـة هـو معـروف، وأن كل عمـل سّيء تنهـي عنـه، 

وتحـاول تغيـيره فهـو منكـر. فقـد تكـون أبـاً فتأمـر أولادك بإقامـة الصـلاة، وحسـن 

وتقديـر  واحـترام  الآخريـن،  حوائـج  وقضـاء  الأخـلاق،  واكتسـاب  باللـه،  الارتبـاط 

الوالديـن، والنـاس، وبـكل معـروف يحتاجـون إليـه. أو قـد تنهاهـم عـن أي خصلـة 

أو ممارسـة ليسـت مـن المعـروف في شيء. وقـد تكـون ابنـاً فتأخـذ دورك في العائلة، 

فتأمـر بالمعـروف وتنهـى عـن المنكر. وقـد تكون أخـاً فتصنع مثل ذلـك. وهكذا فإن 

أي فـرد في العائلـة مطالـب بممارسـة الأمر بالمعـروف، والنهي عن المنكر. وبممارسـة 

ذلـك يتـم تحقيـق أمرين:

تكريـس الفضيلـة، ونشرهـا في العائلة، لتكون )العائلـة( بالفعل نواة صالحة، 	 

ولبنـة متينة للمجتمع.

تقويـم العائلـة، وتصحيـح مسـارها، وتخليصهـا مـن كل مـا مـن شـأنه أن 	 

الرذيلـة، والأخـلاق والعـادات السـيئة. يجرهّـا إلى 

القاعدة الخامسة: الحلم

إذا كان مـن المطلـوب مـن الإنسـان أن يتعامـل مـع الآخريـن باللـين والرفـق، ويدع 

العنـف والغضـب، فـإن مـن المطلوب منـه بشـكل أولي أن يتعامل مع أفـراد عائلته 

بمثـل ذلك.

وأنـه لمـن الشـقاء الحقيقـي، والجـور أن يتحـول الإنسـان إلى وردة في تعاملـه مـع 

1. سرة طه، آية: 132.
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النـاس، ولكنـه حينـما يعـود إلى منزلـه يتحـول إلى بـارود منفجـر، مـع أبيـه، وأمـه، 

وزوجتـه، وأولاده، وإخوانـه.

ومـن هنـا فـإن ممارسـة الحلـم، وضبـط النفـس يجـب أن تبدأ مـن العائلـة، إذ فما 

فائـدة أن تسـعد الآخريـن، وأقربـاؤك يشـقون بك؟!

يقول الإمام علي )ع( في وصيته لابنه الحسن )ع(:

»ولا يكوننّ أهلك أشقى الخلق بك«)1(.

القاعدة السادسة: الصبر عل الهل والولاد:

قد تسأل:

ماذا يعني الصبر هنا؟

أن تصبر على أهلك يعني أمرين:

أن تصـبر عـلى تحمـل مسـؤوليتهم، ومؤونتهـم، وعـلى مـا تحـب فيهـم مـن 	 

الأخـلاق الفاضلـة.

أن تصـبر عـلى مـا تكـره منهـم، وذلـك بـأن تقوّمهـم، وترشـدهم إلى الحـق 	 

والصـواب.

يقول الإمام الباقر )ع(:

»إني لأصـبر مـن غلامـي هـذا ومـن أهلي على مـا هو أمرّ مـن الحنظل، أنـه من صبر 

نـال بصـبره درجـة الصائـم القائـم ودرجة الشـهيد الذي ضرب بسـيفه قـدام محمد 

صـلى الله عليـه وآله«)2(.

القاعدة السابعة: أن لا تتحول العائلة إلى ملهاة عن ذكر الله والتزام مبادئه:

كـما أن المـال إذا أسيء فهمـه، واسـتخدامه، يتحـول إلى ملهـاة عـن ذكر اللـه، ومادة 

1. ميزان الحكمة، ج 6، ص 315.

2. المصدر السابق، ص 315.
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للأهـواء والشـهوات، فكذلـك الأهـل والأولاد، يتحولـون إلى أداة إلهـاء عـن قيـم الله 

فيـما إذا لم يتـمّ التعامـل معهـم وفـق الطريقـة التـي يأمر بهـا الدين.

وتحول العائلة إلى ملهاة عن مبادئ الله يظهر في عدة أمور منها:

الإصابـة بالغـرور والكفـران بسـبب الأولاد. فكم من إنسـان أنجـب له أولاد، 	 

فلـم يتواضـع ولم يشـكر اللـه عـلى هـذه النعمـة، فابتعـد عن جـادة الحق، 

والهداية والرشـاد.

الاستسلام لضغوط الأولاد السلبية، والتأثر بها.	 

الالتـزام 	  نفقاتهـم عـلى حسـاب  بهـم، وبمسـؤوليتهم، وبتحمـل  الانشـغال 

الإلهيـة. والقيـم  بالمبـادئ 

يقول تعالى:

﴿يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا لا تلُهِْكُـمْ أمَْوَالُكُـمْ وَلا أوَْلادُكُـمْ عَـنْ ذِكْـرِ اللَّهِ وَمَـنْ يَفْعَلْ 

ونَ﴾)1(. ذَلِـكَ فَأوُْلَئِـكَ هُـمْ الْخَـاسُِ

القاعدة الثامنة: صلة الرحم:

مـن أهـم قواعـد التعامـل مـع العائلـة، والأهـل وذوي القرابـة، صلتهـم، والمحافظة 

عـلى متانـة العلاقـات الاجتماعيـة بهـم. وقـد ينشـغل الإنسـان بجزئيـات حياتـه، أو 

قـد يفـرطّ في زيـارة أقاربـه وصلتهـم، فيقطعهـم، فما الـذي يحدث من جـراء ذلك؟

إن أبـرز مـا يحـدث هو أن يكون أفراد الأهل أو الأقارب كحلقات السلسـلة المبتعدة 

عـن بعضهـا البعض، في الوقت الذي يجـب أن يكونوا متواصلين متلاحمين.

فلـكي تصـل رحمـك، فالأمـر في غايـة السـهولة. قف مع نفسـك، وانظر مـا لديك من 

أقـارب وأرحـام، من آبـاء، وإخوان، وأولاد، وأعـمام، وعمات، وأخـوال، وخالات، و ... 

وارسـم لك برنامجـاً لصلتهم.

وصلـة الرحـم وسـيلة فنيـة هامـة في مصادقـة الأهـل والأقـارب، ولقضـاء الوقـت 

1. سورة المنافقون، آية: 9.
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المشـحون بالـودّ والوئـام، وهـي تكـون بزيـارة القريـب إذا كان حـاضراً، وبمكاتبتـه 

إذا كان مسـافراً، أو بالاتصـال بـه بواسـطة جهـاز الهاتـف، أو بالسـؤال عنـه، أو بأي 

وسـيلة اتصـال أخـرى. ولا تنـى أن للزيـارة الأثـر الأعمـق في الأرحـام والأقـارب وفي 

تعزيـز التلاحـم العائـلي. وأي سـعادة يشـعر بها الإنسـان حينـما يصل أرحامـه! إنها 

سـعادة يفتقـر إليهـا كل مـن لا يصـل أرحامـه وأقاربـه!

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»صلة الرحم تعمر الديار، وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار«)1(.

1. ميزان الحكمة، ج 4، ص ٨5.
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	التعامل مع الوالدين والولاد والإخوان

الوالـدان، والأولاد، والإخـوان هـم ليسـوا منفصلين عـن إطار الناس، بـل هم الأولون 

في هـذا الإطـار. وعليـه فـإن هنـاك قواعد مشـتركة كثـيرة في التعامل مـع الناس، وفي 

التعامـل مع الوالديـن، والأولاد، والإخوان.

ويمكن إنجاز قواعد التعامل مع الوالدين في ما يلي:

الإحسان والبر والمعروف.	 

الاحترام والتقدير واجتناب النهر.	 

القول الكريم.	 

الرحمة بهما.	 

الدعاء لهما.	 

عدم إطاعتهما في ما لا يرضي الله.	 

مصادقتهما.	 

يقول تعالى:

ـا يَبْلُغَـنَّ عِنْـدَكَ الْكِـبَرَ  ﴿وَقَـىَ رَبُّـكَ ألَاَّ تعَْبُـدُوا إِلاَّ إِيَّـاهُ وَبِالْوَالِدَيْـنِ إحِْسَـاناً إِمَّ

أحََدُهُـمَا أوَْ كِلاهُـمَا فَـلا تقَُـلْ لَهُـمَا أفٍُّ وَلا تنَْهَرهُْـمَا وَقُـلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمـاً. وَاخْفِضْ 

لِّ مِـنْ الرَّحْمَـةِ وَقُـلْ رَّبِّ ارْحَمْهُـمَا كَـمَا رَبَّيَـانِ صَغِـراً﴾)1(. لَهُـمَا جَنَـاحَ الـذُّ

ويقـول الإمـام عـلّي بـن الحسـين )ع(، في تبيانـه لطريقـة التعامـل مـع الوالديـن 

حقوقهـما: بإعطائهـما 

»... وأما حق أمك: فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحدٌ أحداً، وأعطتك من ثمرة 

قلبها ما لا يعطي أحد أحداً، ووقتك بجميع جوارحها، ولم تبالِ أن تجوع وتطعمك، 

وتعطش وتسقيك، وتتعرّى وتكسوك، وتضحي وتظلك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتَكَ 

الحرّ والبرد لتكون لها، وإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه«)2(.

1. سورة الإسراء، آية: 23 – 24.

2. مكارم الأخلاق، ص 421، رسالة الحقوق للإمام على بن الحسين ع..



152

سرتعذلل لع سر سردق  فسخفإه فساح سي

»وأمـا حـق أبيـك: فـأن تعلـم أنـه أصلك وأنه لـولاه لم تكـن، فمهما رأيت في نفسـك 

مـا يعجبـك فاعلـم أن أبـاك أصل النعمـة عليك فيـه، فاحمد الله، واشـكره على قدر 

ذلـك ولا قـوة إلّا بالله«.

وفيما يرتبط بالتعامل مع الأولاد، وإعطائهم حقوقهم يقول )ع(:

»وأمـا حـق ولـدك: فـأن تعلم أنه منـك، ومضاف إليـك في عاجل الدنيـا بخيره وشره، 

وأنـك مسـؤول عـمّا وليتـه بـه مـن حسـن الأدب، والدّلالـة عـلى ربـّه – عـز وجل – 

والمعونـة لـه عـلى طاعتـه. فاعمـل في أمره عمـل من يعلـم أنه مثاب على الإحسـان 

إليـه، معاقـب على الإسـاءة إليه«.

***

جـاء في كتـاب »كيـف تكسـب الأصدقـاء وتؤثـر في النـاس« لدايـل كارينجـي، ذكـر 

مقالـة نـشرت أول الأمـر في مجلـة »بيبولزهوم جورنـال«، ثم نشرت بعـد ذلك آلاف 

المـرات. وقصـة المقالـة، أن شـخصاً انتقد طفلـه، وعنّفه، ثم أصيب بحالـة من الندم. 

ونـص المقالة هـو كالتالي:

يا بني!

اكتـب هـذا وأنـت راقـد أمامـي عـلى فراشـك، سـادر في نومك، وقـد توسّـدت كفك 

الصغـير، وانعقـدت خصـلات شـعرك الذهبـي فـوق جبهتـك الغضّة.

فمنذ لحظات خلت كنت جالساً إلى مكتبي أطالع الصحيفة، وإذا بفيض غامر من 

الندم يطغى علّي، فما تمالك إلّا أن تسللت إلى مخدعك، ووخز الضمير يصليني ناراً.

وإليك الأسباب التي أشاعت الندم في نفسي:

أتذكـر صبـاح اليـوم، لقـد عنّفتـك، وأنت ترتـدي ثيابك تأهبّـاً للذهاب إلى المدرسـة، 

لأنـك عزفـت عـن غسـل وجهـك، واسـتعضت عـن ذلـك بمسـحه بالمنشـفة، ولمُتـك 

لأنـك لم تنظـف حـذاءك كما ينبغـي، وصحت بـك مغضباً لأنك نرت بعـض الأدوات 

عفواً عـلى الأرض!

وعـلى مائـدة الإفطـار أحصيـت لـك الأخطـاء واحـدة واحـدة: فقـد أرقت حسـاءك، 
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والتهمـت طعامـك، وأسـندت مرفقيـك إلى حافة المائـدة، ووضعت نصيبـاً من الزبد 

عـلى خبـزك أكر مـما يقتضيـه الذوق!

وعندمـا وليـت وجهـك شـطر ملعبـك، واتخـذت أنـا الطريـق إلى محطـة القطـار، 

التفـتّ إلّي ولوّحـت لي بيـدك، وهتفـت: »مـع السـلامة يـا بابـا«.

وقطبّـت لـك جبينـي ولم أجبـك، ثـم أعـدت الكـرة في المسـاء. ففيـما كنـت أعـبر 

الطريـق لمحتـك جاثيـاً عـلى ركبتيك تلعب »البـلي«، وقد بدت عـلى جواربك ثقوب، 

فأذللتـك أمـام أقرانـك، إذ سـيّرتك أمامـي إلى المنـزل مغضبـاً، باكيـاً. إن الجـوارب، 

يـا بنـيّ، غاليـة الثمـن، ولـو كنـت أنـت الـذي تشـتريها لتوفـرت عـلى العنايـة بهـا 

والحـرص عليهـا.

أفتتصور هذا يحدث من أب؟!

ثـم أتذكـر بعـد ذلك، وأنـا أطالع في غرفتـي، كيف جئـت تجرّ قدميك متخـاذلًا، وفي 

عينيـك عتـاب صامـت، فلـما نحّيـت الصحيفة عني وقـد ضاق صـدري لقطعك علّي 

حبـل خلـوتي، وقفـت بالباب مـتردداً، وصحت بك أسـألك: »مـاذا تريد؟!«.

لم تقـل شـيئاً، ولكنـك اندفعـت إلّي، وطوّقـت عنقـي بذراعيـك وقبّلتنـي، وشـددت 

ذراعيـك الصغيرتـين حـولي في عاطفـة أودعهـا اللـه قلبـك الطاهـر مزدهـرة، لم يقـو 

حتـى الإهـمال عـلى أن يـذوي بهـا!

ثم انطلقت مهرولًا تصعد الدرج إلى غرفتك!

يا بنيّ!

لقـد حـدث بعـد ذلـك ببرهـة وجيـزة، أن انزلقـت الصحيفـة مـن بـين أصابعـي، 

ألم عـاتٍ. بنفـسي  وعصـف 

يـا اللـه! إلى أيـن كانـت »العـادة« تسـير بي؟! عـادة التفتيـش عـن الأخطـاء؟! عـادة 

اللـوم والتأنيـب؟! أكان ذلـك جـزاؤك منـي عـلى أنـك مـا زلـت طفلًا؟!

كلا! لم يكـن مـردّ الأمـر أني لا أحبـك، بـل كان مـردّه أني طالبتـك بالكثـير، برغـم 

أقيسـك بمقيـاس سـنّي، وخـبرتي، وتجـاربي. كنـت  حداثتـك! 
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ولكنـك كنـت في قـرارة نفسـك تعفـو وتغـي، وكان قلبـك الصغـير كبيراً كـبر الفجر 

الوضّـاء في الأفـق الفسـيح، فقـد بـدا لي هـذا في جـلاء مـن العاطفـة المهمـة التـي 

حـدت بـك إلى أن تندفـع وتقبلنـي قبلـة المسـاء!

لا شيء يهـم الليلـة يـا بنـيّ! لقـد أتيـت إلى مخدعـك في الظـلام، وجثـوت أمامـك 

بالعـار! موصومـاً 

وأنه لتفكير ضعيف!

أعـرف أنـك لـن تفهـم مـما أقـول شـيئاً لـو قلتـه لـك في يقظتـك، ولكنـي مـن الغـد 

سـأكون أبـا حقـاً. سـأكون زميـلًا وصديقـاً. سـأتألم عندمـا تنـام، وسـأضحك عندمـا 

تضحـك، وسـأعضّ لسـاني إذا اندفعـت إليـك كلمـة مـن كلـمات اللـوم والعتـاب، 

وسـأردّ عـلى الـدوام – كـما لـو كنـت أتلـو صلـواتي - »إن هـو إلّا طفـل!«.

لشـدّ مـا يحـزّ في نفسي أننـي نظرت إليك كرجـل، إلا أنني وأنا أتأملكّ الآن منكمشـاً 

في مهـدك، أرى أنـك مـا زلـت طفـلًا. وبالأمـس القريـب كنـت بـين ذراعـي أمّـك، 

يسـتند رأسـك الصغـير إلى كتفهـا، وقـد حمّلتـك فـوق طاقتك!

***

وفيـما يرتبـط بالتعامـل مـع الإخـوان، وإعطائهـم حقوقهـم يقـول الإمـام عـلي بـن 

الحسـين )ع(:

»وأمـا حـق أخيـك: فـأن تعلـم أنـه يـدك، وعـزك، وقوتـك، فـلا تتخـذه سـلاحاً عـلى 

معصيـة اللـه، ولا عـدّة للظلـم بخلـق اللـه، ولا تـدع نرتـه عـلى عـدوه، والنصيحة 

لـه، فـإن أطـاع اللـه وإلّا فليكـن اللـه أكـرم عليـك منـه، ولا قـوة إلا باللـه«.

والحـق أن الإنسـان بالتـزام العدالة يمكنه حسـن معاملـة والديه، وأبنائـه، وإخوانه، 

وزوجتـه، وكل إنسـان، لأنهـا وضـع للـشيء في موضعـه، وإعطـاء كل ذي حـق حقه، 

وهـي صفـة جامعـة لكثير مـن الفضائل.
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	التعامل مع الزوجة

يقول تعالى:

﴿وَمِـنْ آيَاتِـهِ أنَْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِـنْ أنَفُسِـكُمْ أَزْوَاجـاً لِتَسْـكُنُوا إِلَيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْنَكُـمْ 

ةً وَرَحْمَـةً إنَِّ فِ ذَلِـكَ لآيَـاتٍ لِقَـوْمٍ يَتَفَكَّـرُونَ﴾)1(. مَـوَدَّ

الأمـر الأسـاسي الـذي يجـب التأكيـد عليه هو أن الـزوج – زوجـاً كان أو زوجة – هو 

أحـد الأطـراف مـن النـاس، بل هو أقربهم بالنسـبة للإنسـان. وأن السـعادة الزوجية 

هـي مـن أهـم أوجـه السّـعادة العامـة في الحيـاة. ومـن هنـا فـإن قواعـد ووصايـا 

التعامـل تتوجـه إلى الـزوج والزوجـة عـلى حـدّ سـواء، فـكل منهـما مطلـوب منه أن 

يعامـل الآخـر، ويعاشره بشـكل حسـن.

إلا أنـه باعتبـار أن المـرأة ضعيفـة، وباعتبارهـا محميّـة الرجـل، وباعتبـار أن الرجـال 

هـم القوامـون عـلى النسـاء، وأن بعـض الرجال يسـتغل هذه الأمور بشـكل سـلبي، 

فـإن كيفيـة التعامـل تتوجـه إلى الـزوج تجـاه زوجته.

1. سورة الروم، آية: 21.
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	اثنا عر قاعدة هامة ف التعامل مع الزوجة

القاعدة الأولى: الحب.

القاعدة الثانية: الاحترام.

القاعدة الثالثة: التقدير المخلص.

القاعدة الرابعة: الصداقة.

القاعدة الخامسة: كرة الموافقة.

القاعدة السادسة: التوسيع مع التقدير.

القاعدة السابعة: الغيرة من غير تحصّن.

القاعدة الثامنة: ترك الانتقاد.

القاعدة التاسعة: ترك اللوم، والعتاب، والتوبيخ.

القاعدة العاشرة: استعمال الرحمة والرفق واللياقة والكياسة بدل الغلظة.

القاعدة الحادية عشرة: الابتعاد عن النكد، وعن اختلاق المشاكل.

البسـيطة، كامتـداح  باللفتـات  التـزام الآداب، والاهتـمام  الثانيـة عـشرة:  القاعـدة 

الهدايـا. وتقديـم  الإجـادات، 

***

أسطورة، وعبرة:

جاء في بعض الأساطير أن امرأة قروية، كانت تصنع الطعام كل يوم لرجال عشيرتها. 

ولكنها أتت ذاة مرة بمقدار من علف الماشية، ووضعته أمامهم بدلًا من الطعام.

فـرخ الرجـال في وجههـا، وقـد حسـبوا أن مسّـاً مـن الجنـون قـد ألمّ بهـا، فـما كان 

منهـا إلا أن قالـت لهـم:

وما أدراني أنكم ستلاحظون الفارق؟!
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ولم أكن أعرف أنكم بشر، وأنكم ستفرقون بين الطعام، وبين كومة من العلف.

وأضافـت: لقـد ظللـت أطهـو لكـم الطعـام عشريـن عامـاً، فلم أسـمع منكـم طوال 

هـذه المـدة مـا يطمئننـي إلى أنكـم تفرقـون حقاً بـين الطعـام وعلف الماشـية!

وكان أبنـاء الطبقـة الراقيـة في عهد القيرية الروسـية، إذا استحسـنوا طعاماً، أصّروا 

عـلى أن يـؤتى بالطاهـي أمامهـم ليسـبغوا عليه آيات شـكرهم وتقديرهم، أفليسـت 

الزوجـة جديرة بالشـكر والتقدير؟

***

هكذا يفعل النقد

يقول دايل كارينجي:

من  أكر  أن  الزوجي،  الشقاء  أسباب  في  الأولى  الحجة  ديكس«:  »دوروثي  صرحّت 

خمسين في المائة من مجموع الزيجات تتحطم على صخور محاكم الطلاق في مدينة 

»رينو« بسبب النقد وحدة ... النقد العقيم الذي يكس القلب، ويذل النفس!

***

كلمة ف اللياقة

أهـم مـا يـلي العناية باختيار الرفيق المناسـب، هـو التزام حدود اللياقـة بعد الزواج. 

فلـو التزمـت الزوجـات حـدود اللياقـة مـع أزواجهـن كـما يلتزمنهـا مـع الأغـراب، 

لعـضّ كل زوج لسـانه إذا اندفعـت إليـه قـوارص الكلم!

***

عاقبة النكد

كان تولسـتوي مـن أبـرع وأشـهر القصصيـين الذيـن عرفهـم التاريـخ. وبالإضافـة إلى 

الشـهرة، كان وامرأتـه عـلى حظ موفور من المـال، والبنين، والمركـز الاجتماعي، فكان 

خليقـاً بهـما أن يبلغـا قمـة السـعادة والهنـاء. وقد بلغاهـا في أول الأمـر، حتى أنهما 

كانـا يسـجدان للـه، ويبتهـلان لـه أن يديم عليهما هـذه السّـعادة الغامرة.
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ثم حدث شيء عجيب، فقد تغيّر تولستوي بعد ذلك تدريجياً، حتى أصبح شخصاً 

مختلفاً تماماً! فقد راح يزدري مؤلفاته، وزهد في الدنيا، وجاهها، واعتزم أن يكرسّ 

العالم. ثم  الحرب والفقر من هذا  السلام، ومحو  حياته لإصدار نشرات تحث على 

تخلّى عن أراضيه، وعاش عيش الشظف، وأخذ يفلح الأرض، ويقطع الأشجار، ويصنع 

أحذيته بنفسه، ويكنس غرفته بيده، ويتناول طعامه في وعاء خشبي!

ولكن زوجته كانت تحب الترف الذي يحتقره. وكانت تشتهي المال، والجاه، والروة 

ثم  ومن  يزدريها.  التي  والصّيت  والمركز،  الشهرة  على  تتلهف  وكانت  يمقتها.  التي 

ظلتّ تختلق له النكد، وتنغّص عليه حياته، وتسفّه آراءه، وتصخب، وتلعن حين يرّ 

على أن ينشر كتبه دون أن ينال عنها أجراً، أو يلحقه بسببها مجد.

وإذا أخفقـت، مـع هذا، عن إثنائه عن عزمه، أسـلمت نفسـها لقبضة »الهيسـتيريا«، 

وجعلـت تتمـرغ عـلى الأرض، وزجاجـة السـم عـلى شـفتيها، وهـي تقسـم لتقتلـنّ 

نفسـها إن لم ينـزل عنـد إرادتهـا، وأصبـح تولسـتوي لا يحتمـل حتـى مجـرد رؤيـة 

زوجته!

وفي ذات مسـاء، سـعت إليـه، وقـد اسـتبدّ بهـا الظـأ إلى العطـف والحـب، وجثـت 

عـلى ركبتيهـا أمامـه، وتضرعت إليـه أن يتلو عليها رسـائل الحب التـي كتبها لها قبل 

زواجـه منهـا! وبينـما هـو يقرأ ما سـطره في تلك الأيـام الجميلة الخاليـة بكى كلاهما. 

بكيـا في حرقـةٍ وحـرارة لبعـد الفـارق بـين الأحـلام الظليلـة التي رتعـا زمنـاً في فيئها، 

وبـين الحقيقـة المسـتعرة التي يصطليـان لهيبها!

وعندمـا بلـغ تولسـتوي الثمانية والثمانـين من عمره، عجز عن احتمال الشـقاء الذي 

يخّيـم عـلى بيتـه، فـما كان منـه إلّا أن تسـللّ هاربـاً ذات ليلـة عاصفـة ممطـرة من 

ليـالي شـهر أكتوبـر عـام 1910، واحتـواه الـبرد، ولفّـه الظـلام وهو سـائر لا يدري إلى 

أيـن! وبعـد ذلـك بأحـد عـشر يوماً مـات تولسـتوي متأثـراً بالتهاب رئـوي. ووجدت 

جثتـه ملقـاة في فنـاء إحدى محطات السـكك الحديدية، وكانـت الوصية التي أوصى 

بهـا قبيـل موتـه، ألا يؤذن لزوجتـه برؤيته!

***
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	أشياء رمزية تعنى الشيء الكثر للمرأة

اعتـدت في الذكـرى السـنوية لزواجنـا أن أقـدم لزوجتـي هديـة تعبـيراً عـن حبـي 

وتقديـري لهـا، وفي آخـر ذكـرى قبـل كتابـة هـذه الأسـطر، طرحـت عـلى نفـسي 

هـذا السـؤال: أي هديـة أقدمهـا لزوجتـي العزيـزة في ذكـرى زواجنـا؟ طرحـت هذا 

السـؤال وأنـا أدرك سـلفاً أن الهديـة رمزيـة أكـر منهـا قيميّـة. فتوجهـت إلى مكتبـة 

قريبـة مـن منزلنـا، واشـتريت قلـماً جميـلًا، وبطاقـة، كتبت فيهـا: »زوجتـي الحبيبة 

فلانـة! بمناسـبة الذكـرى الرابعـة لزواجنا المبـارك، أقدم لـك هذه الهديـة المتواضعة، 

تعبـيراً منـي عـن حبـي وتقديري لـك«. فما كان مـن زوجتـي إلّا أن سرت وابتهجت، 

وشـكرتني عـلى ذلـك، ثـم علقّـت الهديـة والبطاقـة عـلى دولاب ثيابها.

***
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لهذها سرةتذد

	مصادر الكتاب

القرآن الكريم.	 

بحار الأنوار / العلامة المجلسي.	 

ميزان الحكمة / الشيخ المحمدي الريشهري.	 

تحف العقول / الشيخ الحراّني.	 

وسائل الشيعة / الشيخ الحرّ العاملي.	 

سفينة البحار	 

مكارم الأخلاق / الشيخ الطبرسي.	 

نهج البلاغة للإمام علي / تنظيم صبحي الصالح.	 

شرح الغرر والدرر للآمدي )فهرس موضوعي( / تنظيم سيد جلال الدين محدث.	 

الدليل على موضوعات نهج البلاغة/  تنظيم على أنصاريان.	 

المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة / تنظيم محمد دشتي – كاظم محمدي.	 

الأصول من الكافي / الكليني الرازي.	 

مقتل الحسين / عبد الرازق الموسوي المقرم.	 

كليات مفاتيح الجنان / الشيخ عباس القمي.	 

المنتخب / الطريحي.	 

الصداقة والأصدقاء / السيد هادي المدرسي.	 

كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس / دايل كارينجي.	 

كيف تتعامل مع الناس / دايل كارينجي.	 

قصص الأبرار / الشهيد مرتضى المطهري.	 

علم النفس التربوي / آرثر جيتس.	 

مصادقة الإخوان / الشيخ الصدّوق.	 



سراـاد   الـذ   اصـ ي   سراـاد   لأعـد )١٩٥٨-٢٠٠٨(  فتبـعأ   سكاـتعذا   “حصاـل   سك بـ ي”. 
 سذبـن   فلؤرـن   فلف ـدا   فلبـتذذ   هآـلسني   فرـد   ا   كلقـل   لفـعك   هوعقـلك   بـيك   ا   سرتآلق . 
 رـأ   سرعدقـد   لـ    سكؤرهـذ    سرتعصاعاـل   فسريه قـل   فسراـص سال   سرتـي   قاـعل   لـ    ح رفـذ  

 رت لـئل   كاـل   فسم   ذسباـذً   فبله قـذً   فتكتخااـذً   لاـتيل  
 سرتهةـمع   فسرتـي   ل فـذ   بصاـصل   رـ    سراـص ا   سرتـي  
 بتةـ ي   لـ    ا اـل   لكـعسن  . فرـأ   سرعدقـد   لـ    سرةتذهذ   
 فسكيـذإ    سر يدقـل   سرتـي   قآـذفع   رافذ   باـصاق   سرض ن  
 اـق   سكلـذسل   سكوتععاـل   ا   لآذفرـل   اقوـذه   أصـ ع  
 اعايـل   رتخ قـل   فاكي   سكوتعـع  . سذي   لعصـخً   ا   سرصغل  
 سرعلهاـل   فكـد   لرـن   ستـذد   هع ـ سي   رـ    سرةتذهـل   فكذا  
 هتداقاـأ.  فسذي   سراـاد   الذ   يـذالسعً   رصأ   هق سي   يـعل  
 لم   قخُتـع   هعـد.  فكـد   سذي   قتيـ    اـ ث   رغـذ ع   سرعلهال  
 فسإبوصاعقـل   فسرهذابـالع   فكـد   بلكـت   لأـد   ستتـأ   س   
 سرصغـل   سابوصاعقـل.  فسذي   لف دبـذً   لعخاقذً   فكد   يـغل  
ن    اـدك   ل ذلـن   فلحلفـذ   سذي   ا   هصدقـل   سك ذلـل.   لربـ
 سراـاد   الـذ   سا ذ   ام   ستذهذعً   بـتعل   ل فذ   كـد   بت   متذاتأ  
 فحعاـل   ل فـذ   لم   قاـتخع   تسخرفـذ   هاـتن   سكـلض. 
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